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إن لله على الناس حجتين: 
حجة ظاهرة, وحجة باطنة, 

فاما الظاهرة فالرسل والأنبياء والائمة, 

وأما الباطنة فالعقول) 

الامام الكاظم شاد 


دمهيد 

الحمد لله رب العالمين» بارئ الخلائق أجمعين» واهب العقل وكاشف 
ظلمات الجهلء وباعث الأنبياء والرسل» ومقشیهم بالأوصياء (JESU‏ 
حججاً باطنة وظاهرة على خلقه منذ الزمان الأوّلء ثم الصلاة والسلام 
عل جميع اا اوا الصالحين» ولا سيّما خاتمهم وسيّدهم حبيب 
إله العالمين» واله الطيّبين الطاهرين. 

يعتبر علم الفلسفة واحداً من أهم العلوم الإنسانيّة العريقة» التي تعبّر 
بحن عن عبقرية العقل البشري في تفعيل ما أودعه خالقه فيه من إمكانية 
تحليل الأشياء وردّها إلى أسسها وعناصرها الأوليّة» ومن إمكانية التركيب 
والاستدلال» Ze‏ تمحّن من النفاذ من le‏ الشهادة والمحسوسات 
OLY‏ عالم الغيب والمجرّدات» وبعض ماله من الخصوصياتء التي لم 
ترها عين ولا سمعتها أذن. 

وقد مرت الفلسفة بمراحل عدة ومدارس كثيرة» منذ زمن العدوين 
لول في الدرسة الیونانیة» ey‏ ید العلّم الأول أرسطو إل of‏ حطت 
UE,‏ في الدرسة الإسلاميّة وما أحدثته من تغييرات جوهريّة في مباحثها 
وطرقها الاستدلاليّةء حيث أدخلت مباحث الماهيّة والوجود فيهاء وما كان 
هذا الأمر من تأثير کبیر على ثراء مباحثهاء خصوصاً على يد المعلّم GL‏ 


الدين والفاسفة وجدلية اقا در ON‏ 


الدين والفلسفة وجدلية العلاقة ببنهما ۳۲۲۲۲۲۲ د ¢ 


أبي نصر الفارابي وابن سينا ومن تابعهم؛ إلى أن وصلت إلى أوج عظمتها 
على يد المعلّم الغالث السيّد الميرداماد. 

ولكن الفلسفة لما دخلت العالم الاسلاي في عصر الترجمة» 
وخصوصاً بعد ترجمة کتب المعلّم الأول على يد إسحاق بن حنین» وكانت 
تتعرّض إلى مباحث تتداخل مع ما يطرحه الدّين من معارف ومباحث» 
فقد واجه هذا العلم الرفض من قبل بعض علماء الإسلام وخصوصا 
التکلمین منهم وذلك بدعوی ان ما ينتجه البحث الفلسفي يخالف 
الظهور العرفي لبعض النصوص الشرعيّة» وهناك من بالغ في الرد على 
الفلاسفة وذهب إلى تحريم دراسة الفلسفة Sey‏ كتبها من كتب الضلال» 
وقام بتكفير فلاسفة الاسلام والتقوّل عليهم» كما فعل الغزالي في كتابه 
المعروف ب "تهافت الفلاسفة". 

قال ابن رشد في "فصل القال: (فما تقول في الفلاسفة من أهل 
الاسلام» كأبي نصر وابن سينا؟ UTS‏ حامد قد قطع بتكفيرهما في كتابه 
المعروف التهافت في ثلاث مسائل: في القول بقدم العالم» وبأنّه تعالى لا 
يعلم الجزئيات ‏ تعالى عن ذلك - وفي تأويل ما جاء في حشر الأجساد 
وأحوال المعاد... وإلى هذا كله فقد نرى Gl‏ أبا حامد قد غلط عل الحكماء 
المشّائين بما نسب إليهم؛ من أنّهم يقولون إنَّه تقدس وتعالى لا يعلم 
ا لجزئيات Stel‏ بل يرون أنه تعالى يعلمها بعلم غير مجافس لعلمنا...)". 

ولا زال هذا العلم يعاني الرفض من قبل البعض؛ على الرغم ممّا له من 
أهمّية بالغة في تحكوين معرفة OLIN‏ ونظرته عن العالم والوجودء وبناء 
رؤيته الكونيّة وما يترتب عليها من آیدیولوجیّات وسلوكيات؛ وذلك 


(1)ابن رشد» فصل القال» ص9 - 1 1. 


لاسباب عديدة fl‏ أهمّها في الوقت الحاضر هو عدم قبول معطيات بعض 
المدارس الفلسفيّة» کالقول بوحدة الوجود التي ينتهي إليها آساس(عبنی) 
أصالة الوجود الذي ذهبت إليه مدرسة الحكمة التعالية للملا صدرا دون 
جمهور الفلاسفة والحكماء المشّائيين؛ SY‏ یتخالف مع بعض الأمور 
الشرعيّة المسلّمة عند الفقهاء فمن لا یکون من أهل الصناعة لا يعلم 
أنَّ هناك مدارس واتجاهات فلسفيّة مختلفة لا ينبغي أن le‏ المحكم 
بالرفض عليها جميعاً. 

وقد قمنا بتدوين هذا البحث؛ لأجل تسليط الضوء على حقيقة علم 
الفلسفة» وعلاقتها بالدّين» وهل Of‏ هناك تعارض بينها وبين الأسس 
(المباني) الدينيةء أم أنَّ الأمر بالعكس من ذلك» بل يوجد توائم وتوافق 
بينهماء ليرتفع اللبس الحاصلء ولعلّه يرتفع هذا العداء والإقصاء لما من 
بين العلوم» وما توفيقنا إلا abl,‏ عليه توكلنا اه نعم النصير. 


الدين والفلسفة 41299 الق )004 SSS SSS‏ ¢ 





هنا وفي بداية البحث» سنحاول أن نسلّط الضوء على الفلسفة؛ ليتضح 
ما هو القصود منها من جهة حقيقتهاء وموضوعها والبادی الي تعتمد عليهاء 
والمسائل التي يبحث عنها فيهاء والمنهج المعتمد في تحقيق مسائلها؛ وذلك 
لتتشخص الفلسفة في ذهن القارئ بشكل تام عن غيرها من العلوم؛ فلا 
fat‏ عنده خلط حين الحكم عليهاء Old‏ الكثير من الاتهامات التي 
ee,‏ للفلسفة aa,‏ وخاضة ق العضور ات 2 3 كان بها 
الخلط الحاصل بينها وبين بعض العلوم التي تشابهها في جهة موضوعها أو 
بعض مسائلهاء كالعرفان النظري أو علم الکلام» فلا يفرّق غير الخبير في 
ذلك» وخاصّة بعد أن ظهرت المدارس التلفيقيّة» التي اعتمدت على مناهج 
معرفية مبتدعة لم تتحقق بعد te‏ ولم تتحدّد دائرة حجیتها بشکل 
واضح ومبرهن» فقط لأنّها كانت معتمدة في بعض العلوم الأخرى. 

فکان انتساب هذه الدارس للفلسفة أدّی إلى نوع من الاختلاط بين 
الفلسفة الواقعية بالعرفان والعلم الکلام» وهذا ما حصل في المدرسة 
الإشراقيّة ومدرسة الحكمة التعالی 2 وخاصَء بعد هيمنة الحكمة 
التعالية على الحوزات العلميّة والمعاهد الفكريّة» فأصبح عندما يقال 


(1) انظر: الدكتور أيمن المصريء أصول المعرفة والنهج العقلي؛ الفصل الخامس» ص 163 -177. 


حقيقة ple‏ الفلسفة 1:28 = 4 


الدين والفلسفة وجدلية العللقة بینمها 5۳۳۳۳۳۲ 


نم ۰ 


(فلسفة) ينصرف الذهن مباشرة إليها وإلى GELS‏ ومتبنياتهاء وقد تكون 
مرفوضة عند البعض» كالقول بوحدة الوجود وما يترتب عليها؛ ولذلك 
سوف نحاول إعطاء صورة واضحة عن المقصود بالفلسفة وتميّزها عن 
غيرها مما قد يختلف عنها أو يخالفها. 


تعريف علم الفلسضن 

يطلق مصطلح العلم على مجموعة من Ld‏ وهي سلسلة مطالب 
تتعلّق بالبحث عن موضوع معيّنء فيكون ذلك الموضوع هو الجامع 
لوضوعات تلك السائل» وتحون إِمّا جزئيات تقع تحته أو أجزاء له 
وتشتمل على أحوال ذلك الموضوع الذاتيّة وأحكامه الخاصّة به» أو ما یستی 
ب (العوارض الذاتيّة لموضوع العلم)» وتستی هذه المطالب بمسائل العلم» 
وعليه إذا اردنا أن نعرّف gle Gl‏ فعلينا أن نحدّد أولا العنوان الكل الذي 
تندرح تحته مجموع مسائله ثم نعرفه Sl,‏ (العلم الباحث عن...)» ونذكر 
ذلك العنوان الجامع للمسائل. 

فعلى سبیل الثال: إذا أردنا تعریف علم النحو وموضوعه الكلمة من 
حيث البناء والاعراب» نقول: هو العلم الباحث عن العوارض الذاتية 
للكلمة من حيث البناء والاعراب» وعلم الطب وموضوعه بدن الانسان 
من حيث الصحَة والمرض» فنقول هو: العلم الباحث عن العوارض الذاتية 
لبدن الانسان من حیث الصحة والرض. 

tla,‏ على ذلك فقد غرف علم الفلسفة بألّه: (العلم الذي ببحث عن 
العوارض الذاتيّة للموجود من حيث هو موجود)". 


)1( انظر: ابن سيناء OLA!‏ الشفاءء ص14 - 15» السيد محمد حسين الطباطبائي؛ بداية الحكمة 
ص6)» وغيرها من كتب الفلسفة. 


بيان وتوضيع: إِنَّ الانسان عندما يوجد على هذه الأرض يجد بالبداهة 
لنفسه واقعية؛ بمعنى SF‏ وجوده أمر واقعي وليس هو وهم وخيال؛ فلو لم 
تكن أنفسنا وما fad‏ عنه ب (أنا) موجودة badly‏ فكيف يمحكن لما أن 
ننكر أو نشكك بوجود الواقع الخارجي إذا كتا نفعل ذلك؛ ولأجل هذا 
الأمر الواضح بالبداهة كان حتى مثل جورج OR»‏ حينما أنكر الواقع 


(1) جورج برکي (George Berkeley)‏ )1685 - 1753(« فيلسوف ايرلندي من أصل إنكليزي» 
ولد في كيلكني Kilkenny‏ بایرلندة» وتلقى علومه الأول في مدرسة الدوق أورموند 
بحكي بکیلک (Ducke of Ormond chool)‏ درس الریاضیات واللغة والفلسفة» واطلع عل 
آراء لوك العجريبيّة في دبلن )1700 - 1704( في كلية التثليث التي KE‏ فيها سنة 
)1707( زميلاً لعدّة سنوات انتقل إلى لندن سنة )1713( واعظاً لكنيسة اللورد بيتر بورو 
«(Peter Borough)‏ وتجوّل في بعض أنحاء ا فرنسا وإيطاليا وصقلية ‏ في سنوات 
)1716 - 1720( عاد بعدها إلى لندن فدبلن سنة )1721( حيث poly‏ عمله في كلية 
التثلیث. ثم عاد إلى ايرلندة سنة )1734( وصار أسقفاً لكنيسة كلوين Cloin‏ حتى سنة 
(1752). غادر بعدها إلى أكسفورد حيث وافته المنية. 
یمد بركلي أحد pe‏ النزعة التجريبيّة:؛ ومزتساً للفلسفة المثاليّة الذاتيّة 
(idealism subjective)‏ في القرن الشامن عشرء يصوغها ضمن إطار نظريّاته اللامادية 
(immaterialism)‏ الي تجمع gtd‏ واحد بين ADEM‏ والتجريبيّة (empiricism)‏ وبين 
اللامادية واحس المشترك (common sense)‏ وبين المثاليّة (الذاتيّة) والواقعيّة 
ال بستيمولوجيّةء ليطرح نظريّة في العرفة تستمد قوامها من آراء معاصريه هويز وبيكون 
ولوك فتجعل من التجربة مصدراً للمعرفة؛ وتنك ر آراء سابقيه: دیکارت» وأفلاط وني 
کامبردج» حول وجود Bil‏ فطريّة أو معرفة ANS‏ 
Je,‏ تأثره بأفكار لوك ob‏ عارض ميتافيزيقيته ونظرته الميكانيكيّة للعالم» وعارض أفكار 
نيوتن ob!‏ ونظريّته عن المكان المطلق والجاذبيةء WIS,‏ نظريّة لیبتنز عن القوّة 
وحساب اللامتناهیات» التي تعزو حركة الأجسام المادّية إلى عللها الطبيعيّة» في حين يردها 
برکي إلى جوهر روحي نشيط وفعالء هو الله. 
وترتتكز نظريّة برك على مبدأ يوخّد الوجود مع الإدراك الحسّيء ويربط fim‏ الإبستيمولوجيّة 
(pistemology (‏ والأنطولوجيّة ontology)‏ (« فتقرّر Oh‏ (وجود الشيء هوإدراكه). الموسوعة 
العربية» ج4 العلوم الإنسانيّة؛ الفلسفة وعلم الاجتماع والعقائد» بركل (جورج). 


حقيقة ple‏ الفلسفة 
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المادّي الخارجي» لم ينكر وجود ذاته ولا الصور العلميّة التي يدركها؛ 
باعتبار OI‏ نظريّته تعتمد عل SI‏ وجود الشيء وواقعيته هو إدراكه؛ ولعلً 
السرّ هو SI‏ ذلك لبداهة العلم بوجود النفس لكونه من العلوم الحضوريّة 
الباشرة التي لا تعتمد على توسط AN‏ 

كما أنَّ هناك حقائق وواقعيات وراء نفس الافسان له أن يدركها 
ويدرك واقعيتهاء Ge‏ وإن لم يكن يعلمها بالعلم الوجداني الحضوريء 
والشاهد على واقعيتها هو الفعل والانفعال المتبادل بينها وبين النفسء فلا 
Ck‏ الانسان كيدا من LAN‏ ولا eas‏ الا Gal‏ ق قراره تفه 
أنه هو ذلك الشيء في الواقع؛ فان الان خا بطل الما انت شل 
JY‏ يعلم أله شيء حقيقي وواقعي» وأنَّه سوف يؤثر في نفسه بأن يرفع عنه 
العطش» ‘i,‏ لولم يكن كذلكء فلماذا يتحرّك نحوه ويشربه؟! وكذلك لا 
IE‏ ويهرب من شيء AK‏ مغلا YI‏ لكونه هو ذلك الشيء 3 الحقيقة» 
ولا ناذا نورت منه؟! وکذلك الانسان یتصی لا برید only)‏ لعلمه يان 
ذلك المؤذي موجود واقعي وهو قادر على رده وإلا لو كان مجرد وهم وخيال 
فلماذا يتصدّى له ويدافع عن نفسه؟! 

إنَّ الشعور بالحاجة إلى شيء أو لخوف من شيء او السألم من شي 
وهذه الأمور مدركة لدى الإذسان بوجدانه وبعلمه الحضوري الغير قابل 
للإنكار والتکذیب الا من مكابر أو مريض؛ Ky‏ هذا يبعث النفس 
بعقلها الفطري عل أن BLS‏ عن علته إذ نها تؤمن بضرورة أن يكون 
له علّة» ومن الواضح ache Sl‏ ليست من داخل النفس؛ حيث إِنَّهِ يبحث 
عنها داخل نفسه فلا lead‏ فلا ند أن dhe ly eas‏ وأسباب واقية 
خارج النفس. 


ولکن ریّما يخطأ الإنسان في نظره وتقدیره» فقد يعتقد بأمورٍ ليس لها 
أي واقع كالحظ والبخت والغول والعنقاء أو ربّما اعتقد أنَّ ماهو حق 
واقع في الخارج أنَّه باطل ووهم؛ كالنفس المجرّدة والعقل المجرّده وعالم 
القدس الالهي» وربّما كان هناك من يؤمن بوجود الإله ولكنه ينعته بنعوت 
لا تصح ولا تناسب جلال مقامه تعالى» ككونه جسم أو في مكان أو جهة 
أو أنّه قابل للابصان وغير ذلك. 

ولمّا ثبت وجود الواقع الخارجيء Sly‏ الإنسان قادر على إدراك هذا 
الواقع والوصول إليه ALLL‏ احتاج الانسان بجحكم ما لدیه من ميل 
فطري نحو التعرّف على الأشياءء وحکم حاجته على التعرّف والتمييز بين 
ما هو واقع وما هو وهم وخیال ليبني نظرته عن الكون ومبدئه ومنتهاه؛ 
eae,‏ أنَّه يريد التعرّف على الطبيعة لأجل أن يستغلها pow‏ صحيج 
ومثمر خدمته» احتاج بجكم ذلك لعلم يقوم بهذا الدون بحيث يبحث 
عن الموجودات من حيثية وجودهاء وعلم الفلسفة هو العلم الذي يقوم 
بهذا ey gall‏ حيث إنّه العلم الذي يبحث عن العوارض الذاتيّةء أي الأحكام 


| خاصة بالوجودات من حيث هي موجودة لا من حيثية آخری. 


موضوع علم الفلسفضی 

یظهر مما تقدّم ان موضوع علم الفلسفة هو: (الوجود من حيث هو 
موجود)"» فكل ما يقع تحت هذا العنوان العام الشامل فهو داخل في 
البحث الفلسفي» ولکن یکون البحث في الفلسفة عن الوجود من جهة 
كليةء أي he‏ تشترك فيه الوجودات من أحكام من حيثية وجودهاء NY‏ 


(1) انظر: ابن سيناء الا میات من الشفاء 130 


حقيقة علو الفلسفة 


@ a 


الدين والفلسفة وجدلية العلاقة بينهما 0 


© 3 


البحث يقع عن كل واحدٍ واحد من الوجودات في هذا العلم؛ بل يقع 
البحث عنها بهذا الشكل في العلوم التي تقع تحت علم الفلسفة» كالعلوم 
الطبيعيّة» مثل: الفیزیاء والكيمياء» وعلم الأحياءء والطبء وغيرهاء 
وكالعلوم الرياضيّة؛ مثل: الحسابء واندسة» والهيئة» وغيرها. 

إِنَّ عنوان (الموجود) عنوان عام» يشمل جميع موضوعات العلوم 
ا لحكميّة"» وهي تلك العلوم التي تبحث عن موضوعات حقيقيّة أي 
تون موضوعاتها موجودة لا باختيارناء وليس لنا دخل في وجودها 
وتحققها كالجمادات والاشجار والحيوانات» WIS,‏ موجودات عالم الغييب 
(عالم العجرّد)ء وتستی بالحكمة النظريةء وتقع في قبال العلوم الاعتباريّة 
التي تحكون موضوعاتها موجودة باختيارناء أي نحن الذين نوجد تلك 
الوضوعات ونحققهاء كعلوم اللغةء والأخلاق؛ والقانون» والفقه» 
والسياسة. 

والعلوم الحقيقيَّة عبارة عن الطبيعيات والرياضيات والمنطقيات؛ وما 
يقع تحتها من علوم ففي هذه العلوم لا ببحث عن إثبات وجود 
موضوعاتها ولا عن علل وجودها ولا عن حقيقة تلك الوضوعات. فالعلم 
الطبيعي هو العلم الذي يبحث عن الجسم من حيث الحركة والسکون, ولا 
یبحث فيه عن الجسم من حيث هو موجود؛ ولا من حيث كونه جوهراً أو 
Sl‏ وجوده الخارجي متقوّم بالمادّة والصورة؛ والعلم الرياضي موضوعه الکم 
ويبحث عن الأحوال التي تعرض له بعد وجوده وتحققه؛ وكذا المنطق 
وموضوعه المفاهيم الشانوية المنطقيّة من حيث دخوطا في اكتساب العلم 


(1) ولن يريد الاطلاع pe‏ أوسع يمكنه أن يراجع شرح وتعليقة صدر المتأهين على !یات 
الشفاء للشيخ الرئیس ابن سيناء ج [ ص35 الفصل العاني (في تحصيل موضوع هذا العلم). 


التصوّري والعلم التصديقي؛ فكل هذه العلوم وما يقع تحتها من علوم لا 
یبحث فيها عن موضوعاتها من جهة وجودها وحيثية وجودها وعلل 
وجودها ومقوّماته» ولا عن حقیقتهاء GY‏ هذه الأمور تعتبر مبادئ في تلك 
العلوم» والعلم لا يبحث عن مبادئه» فلا I,‏ أن يكون البحث عنها في 
علم آخر یکون el‏ ۳ من هذه العلوم؛ ولذلك كانت تلك SLEW‏ 
على عهدة علم الفلسفة. 

كما أنَّ هناك أموراً عرضية ليس ها ما بإزاء في الخارج» بل يڪون 
وجودها هو وجود موضوعاتهاء أي أنَّها ليس لها وجود متشخخص في الخارج» 
بل لها منشأ انتزاع في الخارج» وهي أيضاً موجودة لا باختيارناء وهي 
مشتركة بين العلوم؛ كالوحدة والک ثرة» والعلّة والمعلول والامکان 
والوجوب والقوة والفعل» والقدم والحدوث؛ وهو ما یستی بالمفاهيم العامة 
الفلسفيّة» وهي يجب أن تعرف حدودها وطبيعة وجودها وتحققها لدى 
النفس ob‏ تنتزعها عن الموجودات» ولا يتكفل واحد من العلوم الجزئية 
بالبحث عنها من تلك الجهة والا لكانت مختضة به» فيقع البحث عنها 
أيضاً في الفلسفة. 

وكلا هذين القسمين - الذين ذكرناهما ality Ls‏ موضوع Aantal‏ 
ويقع البحث عنهما في الفلسفة -ینفعان في تحقيق وبناء العلوم كما هو 

هذاء وهناك قسم آخر يقع تحت هذا الوضوع هو أشرف وأعل مما 
سبق؛ وأهم للإنسانء وهو المبادئ العليا للموجودات المعلولة» ويقع البحث 
فيه عن عالم التجرّد الذي يشمل العلّة الأولى وهي الوجود الواجب تعالى 
وتقدسء ومراتب صدور الموجودات الجردة من العقول والنفوس» 
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ومعادهاء والبحث الهم فيه هو ما یتعلق بالوجود الواجبي تعالى وتقدس» 
وما يخصّه من أحكام؛ کاثبات وجوده ووحدته وصفاته وأفعاله» وهو يدخل 
في صميم عقيدة الإنسان وما يحمله من نظرة عن عالم الوجود LST,‏ 
وهنا في هذا القسم بالذات يحصل الالتقاء بشکل واضح فيه بين الفلسفة 
من dee‏ والدّين من جهةٍ أخرى في الجانب العقدي منه كما هو واضح. 


مبادی علم الفلسفت 

مبادئ كل علم هي مجموعة من الفاهیم والقضاياء Load‏ بها ويعتمد 
عليها في تحقيق مسائل ذلك العلم» حيث يبتني علیها اکتساب العلم 
التصوّري والتصديقي في ذلك العلم في بدء الأمر؛ وعلیه لا oR‏ تسکون 
تلك المفاهيم واضحة المعاني» وتلك القضايا ثابتة الصدق ومسلَّم بها عند 
صاحب الصناعة قبل الدخول في تحقيق مسائل صناعته؛ ON‏ البدء 
بتحقيق مسائل Gl‏ صناعة أو BV gle‏ وأن یعتمد على مادّة معيّنة معدة 
لأن تبتني عليها تلك السائل» سواء على مستوى العلم الصوري أو 
التصديقي» وكون البادی واضحة ومسلّم بهاء ما لوضوحها في نفسهاء أو 
WY‏ مُبّنة في صناعةٍ وعلم آخر غير هذه الصناعة» فلا يمحكن تحصيل 
علم جديد لم يكن لدى النفس لا بواسطة أمور معلومة لديها سلفاء قال 
ha‏ الأول أرسطو طالیس: ( کل تعلیم Ky‏ تعلّم ذهني إِنّما يڪون من 
معرفة متقدّمة الوجود)". 

وتلك المبادئ BY‏ أن يحكون منها ما هو تصوري يبتني عليها العلم 
التصوّري المطلوب في ذلك العلم» ومنها تصديقي يبتني عليها العلم 


العصديقي المطلوب فیه ومن الواضح Le‏ بعد معرفة دور المبادئ في بناء 
العلم ‏ أنَّ gle Gils,‏ واستحكامه رهن رصانة Sols‏ واستحكامها. 

ما بالنسبة إلى علم الفلسفة» فلمّا كان موضوعه ‏ وهو الموجود المطلق من 
حيث هو موجود  cel‏ موضوعات العلوم؛ كان هو العلم الأعلى؛ بحيث لا 
يقع فوقه علم» فكان من So‏ هذا العلم أن يتقدّم على العلوم كلها في الواقع 
والرتبة. 

TY‏ من جهتنا وعجز النفوس البشريّة؛ فائّه قد Sle‏ عن بعض 
العلوم الأخرىء فبناء على الدخل الذي دخله La‏ الأرل أرسطو طالیس - 
لاثبات dad‏ وذلك عن طريق النظر في الحركة في عالم الحسوسات» Sly‏ 
کل متحرّكِ يحتاج إلى محرّك غيره؛ حى ينتهي إلى المحرّك الذي لا يتحرّك 
والذي يكون هو المبدأ لكل الحركات في هذا العالم» فكان دخوله إلى عالم 
الغيب من طريق علم الطبيعيات» والبحث في المحسوسات. 

ولكن الفلاسفة السلمین - کالعلم GUN‏ الفار:بي والشيخ dl‏ © 
ومن cle‏ بعدهم ‏ دخلومن مدخل آخرلا يعتمد على الطبیعیات ولا الحركة 
ويبدأ من النظر في الموجود. a‏ بحسب العقل إلى الواجب والممكن؛ 


تبحث ولا تثبت Ee‏ رن قرس لخو ات وش ا 


(1) انظر: ابن سيناء CLAM‏ من كتاب الشفاء» مراجعة وتصدير: د. إبراهيم بيوي مدكور. 
ص21 وكان مما قاله: St)‏ لنا سبيلاً إلى إثبات المبدأ الأوّل لا من طريق الاستدلال من 
الأمور المحسوسة؛ بل من طريق مقدمات كليّة عقليّة توجب للموجود مبدأ واجب الوجود 
وتمنع أن یکون متغيراً أو متكثراً في جهة E‏ 
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في التصورات فإنَّ مثل مفهوم الوجود والشيء وأقسامها الأولى الواجب 
والمکن والواحد والکثیر وغيرهاء بديهيّة أو قريبة من البديهيّة؛ بحيث 
ترتسم معانیها في النفس من دون الحاجة OY‏ تعرف بمفاهیم آخری. 

وفي التصديقات فهو يعتمد على القضایا البديهيّة وعلى رأسها أولى 
القضايا بالتصديق وما ينتعي إليها صدق كل قضيةٍ عند التحليل؛ وهي 
قضية استحالة اجتماع النقیضین» وكذلك أصل العلّية والسنخية 
البدیهیان» وبطلان 0 

نعم قد تحتاج بعض المطالب العفصيليّة فيه إلى أصول مأخوذة من 
العلوم الأخرى كالطبيعيات وعلم اليئة والفلك؛ وذلك لقصور الطبيعة 
العاقلة الشركة عن سلوك هذا الطریق الى هو سلوك من A‏ ای 
العلول ومن الفیض إلى الصوادرء إلا في بعض مراب الوجودات لا 
جمیعها بنحو مفصل؛ ولذلك قد یضطر إلى الاستعانة بمثل تلك المقدّمات. 


مسائل علم الفلسفت 

تنقسم مسائل علم الفلسفة إلى عدَة آقسام: منها ما یبحث عن 
الأول SS‏ موجود؛ من حيث اتبات وجوده ووحدانیته» وعن صفاته وأفعاله. 
موجودة» الي ون قسممنها با لعل لاخری» tines‏ 
موضوع الرياضيات وما يقع تحتها من علوم» حيث إنَّ مبادئ كل علج 
آخض تبحث في العلم الأعلى» فان کل ما تقدّم يعتبر کالاقسام أو الانواع 
للموجود بما هو موجود» فعي من عوارض الموجود الذاتية. 


ومنها ما يبحث عن العوارض العامة للموجود من حيث هو موجود؛ 
وهي المفاهيم العامّة المشتركة بين العلوم؛ كالوجوب والإمكان والعلية 
والمعلوليّة والوحدة والكثرة» Hy‏ نحي عن نحو وجود الموجود المتصف بها. 


۰ جیم الب ت في الفا هھ مه 

اختلفت الدارس الفكريّة ‏ التي سعت إلى كشف الواقع - في النهج 
مدارس؛ إذا اعتمدنا على النهج المعرفي الستخدم لذلك» نمرٌ علیها مروراً 
سريعاًء لیتضح للقاری الكريم الدرسة الفلسفيّة التي نعنیها في lat‏ هذا 
بشکل واضج ومتميِّز عن غيرها: 

الأولى: المدرسة dy pelt‏ وهي الدرسة الق اعتمدت العجربة الحسّية 
كأداة معرفيّة وحيدة في كشف الواقع» ومعرفة الظواهر الكونيّة. وقامت 
بإقصاء واستبعاد کل ما لا يمكن مشاهدته أو إخضاعه للتجربة؛ وكان 
ظهورها على الواقع الفكري مع بدايات القرن السابع عشر اليلادي» حيث 
ظهر فرنسيس بیکون" في بريطانيا مکرسا کل جهوده في نقض المنطق 


(1) فرافسيس بيكون (Francis Bacon)‏ (1626-1561)» فيلسوف وعالم حقوق وأديب 
إنڪليزي» ولد في لندن» وكان والده نيكولاس (Nicholas)‏ حامل أختام الملكةء وخاله لورد 
بر (Burghley)‏ الوزير الأوّل في بلاط الملكة إليزابيث «Sy‏ درس الحقوق في جامعة 
كمبردج» وانتخب عام )1584( لمجلس العموم؛ وعُيّن عام (1598) مستشاراً للملكة. 
وصار في عام )1607( محامياً عاما 3 نائباً cle‏ 3 حمل كوالده لقب حامل أختام الملك 
عام (1617). هوى فجأة من قمة مجده حين اتهم بالرشوة عام (1621)» وسجن لذلك مدة 
وجیزة» وجرد من وظائفه العامة ومنع من دخول لندن والبلاط» فقضى بقية عمره في العمل 
الفلسفي والأدبي وتوفي في لندن. 
لم يحكن بيكون أبرز سياسبي عصره فحسبه بل کان أيضاً أبرز مفكريه وکتابه» إذ كتب في . 
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العقلي وطريقة التعليم الدرسي الأرسطيء وترسیخ النهج الحسّي التجريي» 
والبحث عن ظواهر الاشیاء وکیفیاتها الحسوسة لا غير» بهدف تسخير 
الطبيعة لنفعة الاذسان والتسلط علیها في هذه الحياة الدنیا. 


نم جاء من بعده جون لوك"» حيث تبن النهج الحسّي العجريي 


" الفلسفة والادب والعلوم. وکانت في ذهنه آفکار Gag‏ إلى اصلاح العرفة الانسانية 
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وتطويرها تطويراً Ge‏ وعنوان of‏ مولفاته التجديد العظيم )1623( 
¢(Instauration Magna)‏ الذي كان ترجمة لاتينيّة عن الإنكليزية لعمله الكبير تقدم 
المعرفة )1605( (Advancement of Leaming)‏ يشي بهذا المخطط الكبير الذي كان 
يساوره وبتعرّض فيه إلى دور الميتافيزيقا (علم ما وراء الطبيعة) في منهجيّة البحث العلمي. 
وقد طوّر هذه الأفكار في كتابه الأداة الجديدة (1620) (Novum Organum)‏ الذي أظهر 
فيه lps‏ على الفكر والفلسفة الأرسطوطالية وطريقة الاستقراء في البحث العلمى؛ فكان 
بری أن العرفة Las‏ بااتجرية BLL‏ الى تعمل عل اثرائهاباللاحظات الدقيقة والعجارب 
العمليّة... الوسوعة العربيّة» ج5» اللغات ۲ آدابها» الآداب اللاتينيّة» بیکون فرانسیس. 

جون لوك (John Locke)‏ )1704-1632( م فيلسوف إنكليزي وأحد أبرز رواد الفكر 
الحديث» وصاحب نظرية تربوية ومذهب فلسفي جمع فيه الا تجاهين التجريي (empirical)‏ 
والعقلاني (rational)‏ ولد في مدينة رینفتون (Wrington)‏ بانکلترا» GY‏ بیوریتانی 
(puritan)‏ ثري كان يحمل الاسم ذاته» ویعمل بالحاماةه وثوق في مدينة أواتس (Oates)‏ 
درس جون لوك في مدرسة وستمنستر (Westminster)‏ ثمَّ في أوكسفورد (Oxford)‏ وأصبح 
فیما بعد أستاذاً جامعيّاء وأسهم في العدید من الدراسات والآراء حول السياسة واحکم 
وعلم النفس والتربية» كما coal‏ بعلم الفلك والعلوم التجريبيّة Role‏ الکیمیاء قبل أن 
يتحوّل إلى الطب» ويصبح واحداً من أمهر أطباء عصره. غادر وطنه إنكلترا عام )1683( 
إلى هولندا لأسباب سياسيّة ثمّ عاد إليه بعد قيام ثورة (1688) فيه. 

كان لوك فيلسوف تجريبي حسّي» ومن أكبر أعماله هو مقال عن الفهم الإنساني الذي يشرح 
فيه نظريّته حول الوظائف التي يؤديها العقل (الذهن) عند التعرّف على العالم. اشتهر جون 
لوك زعيم الحسّيين بعبارته المشهورة: "إذا سألك سائل:متى بدأت تفكر؟ فيجب أن تكون 
الإجابة:عندما بدأت آحش". 5 


كمنهج علمع وحيد؛ وكان AST‏ تطرفاً في نقد القياس الأرسطي ومبادئه 
ال 

الشانية: الدرسة الأخباريّة» وهي المدرسة التي تعتمد على الظهور العرفي 
للنصوص الدينيّة في بناء الرؤية الكونيّة وكشف الواقع؛ ويُعرّف هذا 
الاتجاه أيضاً بمدرسة أهل الحديث أو المدرسة السلفيّة في عصرنا الحاض 
وهي غير منحصرة بالدّين الإسلايء بل ها جذور في الديانات القديمة ولا 
سيما اليهوديّة والمسيحيّة منها. 

وکل مسألةٍ لا جدون لها Se‏ بحسب هذا النهج كانوا ينهون الساس 
عن السؤال عنها والبحث فيهاء قال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالک 
فقال: SAID‏ عَلَ العزش اسْتَوَى». كيف استوى؟ فسكت مالك حى 
علاه الرحضای نم قال: الاستواء منه معلوم؛ والكيف منه غير معقول» 
والسوال عن هذا بدعة» والایمان به واجب» Gly‏ لأظنك ضالا. آخرجوه. 
فتاداه الرجل: يا آبا عبد ably cal‏ لقد سالت عنها أهل الب صرة والکوفة 
والعراق» فلم أجد أحداً وفق لا وفقت Oe)‏ 


“ لقد سلم لوك بعجز العقل البشري وقصوره عن معالجة ما یتجاوز حدوده وامکانیاته وقد وضح 
ذلك في معظم کتبه ولا سیّما کتابه (مقال في الفهم الانسانی) وکتابه (عن العقل البشري) 
وخلاصتهما: إِنَّ العقيدة السائدة قبل لوك هي أن العقل البشري یشتمل على بعض الأفکار 
الفطريّة الوروثة منذ الولادة دون أن یکتسبها العقل من التجارب التي تم به أثناء الحياة 
ولقد بلغ من رسوخ هذا الذهب في نفوس أنه لم يكن يستهدف go‏ لجرّد البحث 
والجدل. 
ما لوك فیقابل هذا التسليم بوجود LW‏ الفطرية بأشد الانکاره ويقول في ذلك: SNE‏ 
الأفكار الفطرية) ليست مطبوعة عل العقل بطبیعتها؛ LEY‏ ليست معرفة بالنسبة للأطفال 
والبلهاء وغيرهم...'. الموسوعة العربيّةء التربية والفنون» التربية وعلم النفس» VTE‏ جون لوك. 

)1( الذهبيء سير أعلام النبلاء Be‏ ص107. 


حقيقة علم الفلسفة 


الدين والفلسفة وجدلية العلاقة بینعما ee‏ 


+» < 


الشالشة: المدرسة الكلامية: ظهرت المدرسة الكلاميّة بشکل واضج وواسع 
بعد توسّع الفتوحات الإسلاميّة» واختلاط الحضارات والعقافات 
الإنسانيّة» وبدء حركة الترجمة للكتب العلميّة والفلسفيّة ولا سیّما 
اليونانيّة منهاء حيث توجّه الكثير من المسلمين لدراسة هذه الكتب 
والاظلاع علیها؛ الأمر الذي ای إلى فتح أنوات الدارس العلمية والديية 


أمام البحث العلمى المتنوّع والعمیق» وهذه المدرسة ترى أنَّ التمسّك 


بظواهر النصوص الدينيّة حقّ وصحيح في نفسه؛ في مجال استنباط العقائد 
بالنسبة لكل إنسانٍء ولکن في LE‏ البحوث العلميّة والمناظرة مع 
الآخرين؛ BG‏ من استخدام العلوم الأخرى Alay‏ المنطق الأرسطيء 
من أجل إثبات تلك العقائد التي استنبطت من النصوص الدينيّة والدفاع 
عنها أمام الآخرين» وكان على رأس هذا الاتجاه الأشاعرة والمعتزلة. 

وقد تطوّر علم الكلام في القرن الخامس والسادس الهجري من قبل 
أمثال الغزالي والرازي» ووصل إلى ذروته في القرن الشامن على أيدي أمثال 
الشهرستاني والإيجي والتفتازاني» فاستعملت الأدلة العقليّة لإثبات 
الأسس(المباني) الدينيّة وتحقيقهاء وتحكيمها في قبال شبهات وإشكالات 
المخالفين» حتّى أضحى علم الكلام شبيهاً بالفلسفة في أغلب أبوابه ومسائله. 

الرابعة: المدرسة الصوفيّة» وتعتمد هذه المدرسة على قلب الإنسان 
كأداة معرفيّة وحيدة في كشف الحقائق» ويبدو من كلماتهم أنَّ اللقصود 
بالقلب عندهم هو عين جوهر النفس الناطقة المجرّدة عن الماذة في مقام 
الذات» والمتعلّقة بالبدن عن طريق قواها المتعدّدة. 

وترى هذه المدرسة GI‏ قلب الانسان - بما أنَّه من سنخ عالم الغیب 
والمجرّدات ‏ مرأة صافية تحمل الاستعداد العام لإشراق العلوم الغيبية 


عليها لولا الموانع والحجب التي لحقتها بعد تعلّقها بالبدن» وهذه الحجب 
لیست إلا التعلقات النفسانية بعالم SUI‏ ومبادئها اسّية RAN,‏ 
ويمكن التخلّص من ذلك عن طریق السلوك والتصفية العملية للنفس 
الانسانية عن کل ما یشغلها عن التوجه إلى الله تعالى. 

والقوّة العقليّة التفكيريّة عندهم عاجزة في نفسها عن الوصول إلى 
حقائق colt‏ ومنازعة من قبل القوّة الوهميّة والخياليّة» بالاضافة إلى GV‏ 
كثرة استعمالها يعد من أكبر الشواغل والموانع للإنسان عن السلوك 
العرفاني الصحيح. وأمًا استعماهم للأدلة العقليّة في مقام OLY‏ العلمي 
فليس من باب الإيمان de‏ بل من باب الاحتجاج بها عل خصومهم؛ 
لالزامهم بصحة مطالبهم. 

یقول الشیخ محبي الدین بن عربي: (قد نبّهتك على آمر عظیم لتعرف 
لماذا يرجع علم العقلاء من حيث أفكارهم؛ ويتبيّن لك أنَّ العلم الصحیح 
لا يعطيه الفكر ولا ما قرّرته العقلاء من حيث أفكارهم؛ Sly‏ العلم 
الصحيح LS!‏ هو ما يقذفه الله في قلب العالم وهو نور الهي» rt‏ الله به 
من يشاء من عباده من ملك ورسول وني وولي وممن» ومن لا كشف له 
لا علم له). 

الخامسة: الدرسة التلفيقيّة» وهي الدرسة التي تستعمل أكثر من منهج 
معرفي وتلفّق بینها في الکشف عن الواقم» والعروف منها مدرستان» هما: 

آلف: الدرسة الإشراقية: ورائدها الفیل‌سوف شهاب الدین السهروردي 
صاحب حكمة الاشراق وتعتمد هذه الدرسة على النهج العقل البرهاني 


)1( الفتوحات المكيّة» محي الدین بن عربي: ج [» ص18 2. 


حقيقة gle‏ الفلسفم 


الدين والفلسفة وجدلية ! 


والنهج الكشفي العرفاني» وهم يعتبرون طريق الكشف أهم ومقدّم على 
البرهان العقلي» قال السهروردي في مقدّمة كتابه "حکمة الاشراق": 
SI)‏ لکم LES‏ آذکر فیه ما حصل ل بالذوق ق خلواتي GY; Lang‏ 
أي ما حصل له من الکاشفات العرفانيّة بالسلوك شم قال أيضاً في بیان 
لزوم تقدم السلوك والکشف العرفاني على طريق البحث في فهم کتابه: 
(وأقل درجات قاری هذا الکتاب أن یکون قد ورد عليه البارق PIT‏ 
وصار وروده ملكة له وغيره لا ينتفع به أصلاًء فمن أراد الیحت soos‏ 
فعليه بطريقة المشائين» Ll‏ حسنة للبحث وحده LSS‏ 

ثم أكد على ضرورة بناء البحث الفلسفي على الكشف العرفاني بقوله: 
(وكما أا شاهدنا المحسوسات» وتيقنا بعض أحواطا ثم بنينا عليها علوماً 
عليهاء ومن ليس هذا سبيله فليس من الحكمة في ceo‏ وستلعب به 
الشكوك) 20 

باء: مدرسة المحكمة المتعالية: ويعتبر الفيلسوف المتأله صدر الدین 
الغیرازق cy all‏ (ملا هبدرا) هو الي هة المدرسة وا تشد 
لأركانهاء وقد اعتمد في مدرسته الجديدة على ثلاثة مناهج معرفيّة ALN‏ 
الواقع» هي: (المنهج العقلي البرهاني) و(المنهج الديني الكلاي) و(المنهج 
الصوفي العرفاني) أو كما يقال: (البرهان والقرآن (ola wll,‏ وقد اعتبر 
هذه المناهج العلاث قنوات معرفية مستقلة تحشف عن حقيقة واحدة» 


)1( مجموع مصنفات شيخ الاشراق: ح2 ص90. 
(2) نفس المصدر: Qe‏ ص۰12 
(3) نفس المصدر: 13. 


GLI GI,‏ هو ما تطابقت على كشفه هذه القنوات العلائة» مع تقديمه 
المنهج العرفاني على الجميع» وتعظيمه A)‏ 

قال في كتاب "مفاتيح الغیب: (إنَّ کثبراً من المنتسبين إلى العلم 
ينكرون العلم الغيبي اللدني الذي يعتمد عليه السلاك والعرفاء وهو 
أقوى وأحكم من سائر العلوم) O‏ 

وقال فى مقدّمة كتابه "الأسفار": (ولیعلم أنَّ معرفة الله تعالى وعلم 
العاد وعلم طريق الآخرة» ليس الراد بها الاعتقاد الذي تلقاه العاي أو 
الفقيه ورائةٌ وتلقناء فإنَّ الشغوف بالتقليد والجمود على الصورة لم ينفتح 
له طريق الحقائق كما ينفتح للكرام الإلهيين» ولا یتمشل له ما ينكشف 
للعارفين. .. ولا ما هو طريق تحرير الكلام والمجادلة في تحسين الرام» كما 
هو (Kall sole‏ وليس أيضاً هو sé‏ البحث كما هو cls‏ آهل cB‏ 
إذا أخرج يده لم يڪد يراهاء ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور بل 
ذلك نوع يقين هو ثمرة نور يقذف في قلب المؤمن بسبب اتصاله بعالم 
القدس والطهارة). 

السادسة: المدرسة العقليّة البرهانيّة» وهي مدرسة جمهور الفلاسفة 
المسلمين كالفارابي وابن سينا والطوسي ووصولاً إلى السيّد الداماد» وتعتمد 
هذه المدرسة على المنهج العقلي البرهاني وحده بالذات في كشف الواقع 
والوصول إلى الحقيقة. 


)1( مفاتيح الغیب؛ الملا صدراء ص142. 
Léa) UNI (2)‏ الملا صدراء ج 1 ص1 1. 


حقيقة ple‏ الفلسفة 


I si, الق‎ A299 الدين والفنسفة‎ 


© 8 


وما نريد الحديث عنه هنا في هذا البحث هو هذه المدرسة وهذا النهج 
بالذات» وسنحاول بيان معالم هذا النهج بصورة مختصرة؛ لیتضح المقصود 
للقارئ الكريم. 


المنهج العقلي البرهاني 

إنَّ الباحث عن العلم بالواقع كما هو إذا أراد أن يصل مبتغاه بطريقٍ 
صحيج ومأمون» فعليه أن يبدأ من نقطة الشك المطلق في کل ما يحيط به 
بحيث لا يحكون لديه مسلّمات قبليّة أخذها من بيئته أو جتمعه نم 
یشرع في التفكير فيخطو ول خطوة» والتي تتعلّق بإثبات أصل وجود 
الواقع الخارجيء حيث Ol‏ وقبل إثبات وجود الواقع لا معنى للبحث عنه 
SL‏ نحو من الأنحاءء ثم GL‏ البحث الثاني وهو: هل يمحكن العلم بهذا 
الواقع الخارجيء أولا يمڪن؟ 

ولكن يبقى السؤال المهم هنا هو: كيف يمڪن لنا إثبات أصل 
الواقع؟ وهل فيه قابلية العلم به؟ ولأجل امجواب عن هذاء IS‏ ليس أمام 
OLY‏ لیخطو هاتين المرحلتين الا المعارف التي يجدها مركوزة في نفسه 
من دون أن يتلقاها من أحد» ويجد أنّها بيّنة واضحة الصدق عنده لا 
تحتاج إلى أن يثبتهاء ولا جد للشكٌ طريقاً إليهاء وهذه العارف هي ما 
تستی بالبديهيات» ولولاها لما آمحن للإنسان أن يبني علومه بشکل 
مستدلٌ ومنطقي من حيث الأساس حيث لها تشگل رأس مال الإنسان 
العلمي لينطلق من LAWS‏ لتحصيل العلوم وزيادة رصيده منها. 

وهي لا تختض بفردٍ من أفراد الانسان دون فرج آخرء بل هي عامّة يجدها 
كل أبناء البشر عندهم؛ ولعلّها قد تختفي عن الانسان فيحتاج إلى ما ينبّهه 


إليهاء وبمجرّد الالتفات إليها يحصل له القطع بها بصورة مب‌اشرة» وعل 
رأس هذه المعارف هي قضية استحالة اجتماع النقيضين أو ارتفاعهماء» 
والذي يحاول أن يشكك في مثل هذه القضية فهو: إِمّا أنّه لم يحصل له 
تصوّر صحيح لأجزائهاء أي للمحمول والموضوع فيهاء أو أنّه لا يعرف ما 
هو المقصود بالتناقض abil ty‏ فقد يخلط بينه وبين الحضاد أو غيره أو 
قد يتصوّره من خلال أمثلة غير صحيحة كما وقع لبعض مفكري الغرب 
yay‏ تبعهم SIL,‏ معاند غرضه المارات والتفوق على الآخرين أو غير 
ذلك من الأمراض النفسيّة» أو لأنَّه قد وقع في الحيرة بسبب أنَّ الادلة التي 
عنده قد أدّت إلى نتائج متناقضة وهو غير قادر أن يرد على بعضها ويتبنى 
البعض الآخرء فيبقى على شك SIG‏ من النتيجتين هي الحق. 

نم عليه بعد ذلك أن يكتشف قوانين التفكير الصحیح؛ وذلك 
بتشريح عمل الذهن ومعرفة الخطوات التي يقوم بها عند حصول عملية 
العفكيرء واكتشاف المواضع التي يمحكن أن يقع فيها الخطأ في عملية 
التفكير؛ ومن ثم اكتشاف ووضع القوانين لعملية التفكير؛ بحيث يتجنب 
من خلاطا الوقوع في الخطأ في هذه العمليةء ثم يبحث عن المنهج المعرفي 
لصحيح الذي يمحكن من IIE‏ ضمان التعرّف عل الواقع بنحو صحيح 
وثابت. 

والنهج العقلي البرهاني هو النهج الذي يمكن الاعتماد عليه في ذلك» 
لأجل ail‏ يتمتع با لخصائص التالية: 

الأولى: إنَّ هذا المنهج له حجّية ذاتيّة؛ لأنّه يعتمد في مراحله 
الاستنتاجيّة والكشفيّة الأو لى على القضايا البديهيّة التي يڪون التصديق 
بها مباشراً وذاتياء فلا تحتاج في إثبات صدقها إلا إلى توجّه النفس إليها 


حقيقة ple‏ الفلسفة 


الدين والفلسفة وجدلية العلاقة بينهما ۳۳۳۳۳۳۲ 
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وتصور طرفیها والنسبة بینهماه أو ما یرجم إلى تلك القضایا البدیهیةه 
وكذلك يستخدم yo‏ \ قياسيّة بديهيّة الانتاج كالشكل الاوّل من آشکال 
القياس» أو ما یرجم إليها أيضاًء 65 يبني على النتائج المستحصلة من ذلك 
صعوداً في البناء الفكري والمعرفي؛ ولذلك كان القياس البرهاني يفيد 
اليقين. 

الشانية: كما 1 يفيد الیقین» فكذلك يفيد الثبات والمطابقة للواقع؛ 
وذلك SY‏ من شرائظه ol‏ یکون اد الاوسط فیه بالاضافة إلى کونه 
واسطة في الاثبات العلی» أي في ثبوت الا کبر للأصغرء فهو Leal‏ واسطة 
في الشبوت» أي الواقع» aes‏ کون الحدٌ الأوسط ile‏ واقعيّة لعبوت الأكبر 
اضف كنا تقو ل مفلا We‏ مدید ضاره ول حار متمدد؛ فهذه 
الحديدة متمدّدة» فنلاحظ Gl‏ الحرارة» كما ها كانت واسطة في الاثبات 
والقام العلمىء WIS‏ هي dle‏ واقعيّة خارجة لتمدّد الحديدة. 

وهذا ۳ قول الحكماء: GI)‏ ذوات الأسباب لا تعلم إلا بأسبابها): 
وان البرهان هو الذي يفيد العلم بالاشیاء من أسبابها الذاتيّة» وبناءً على 
ذلك فاليقين البرهاني ثابت؛ لامتناع انفكاك العلَّة التامة عن معلوطاء وهو 
كذلك مطلق؛ أي غير نسي؛ لاه لم تحصل نتيجته بالذوق والاستحسان» 
بل بنحو موضوعي واقعي". 

الغالشة: إِنَّ هذا المنهج له ميزان موضوعيء لكل أحدٍ أن یتعلس» 
ويتممكن من خلاله أن يحاكم النتائج التي تنتج عنه ويعرف صحتها من 
سقمهاء وهي القواعد المنطقيّة والشرائط التي اكتشفها ودوّنها المناطقة ca)‏ 
وهي قواعد موضوعيّة ليست ذوقيّة ولا استحسانيّة. 


)1( انظر: د. أيمن المصريء أصول المعرفة والمنهج العقليء ص185 - 186. 


حدود دائرة كشف البرهان العملي 

BY‏ من الالعفات تا إذا قلنا بأنَّ المنهج العقلي البرهاني حجّة وكاشف 
عن الواقع بنحو قطعي ودائم وثابت» SU‏ هذا لا يعني مه يڪشف عن 
جميع الأمور التي يتعلّق بها البحث وني pal Gl‏ کان» بل إِنَّ حججيته لها 
دائرة وحدود معيّنة» على طالب GL)‏ عدم تجاوزها والخروج عليهاء ولا 
فسوف يقع في الخطأ والجهلء وهنا BY‏ من الالعفات إلى أمور: 

GL SG‏ من يقوم بعملية الححكم واثبات شيء لشيءٍ أو نفيه عنه في 
الأحكام امحمليتة» أو إثبات العلازم أو التعاند أو نفيهما في القضايا 
الشرطيةء هو العقل بمعناه العام» سواء كان بنحو برهاني pl‏ غير Slap‏ 
فالعقل هو الحاكم الوحيد من قوى الإنسان» ولکن حكمه BG‏ يكون 
بنفسه» كما لو قلنا: واجب الوجود لا جسم له وتارةً بکون بالاستعانة 
بالأدوات المعرفيّة الأخرى ZL‏ كما لو قلنا: الشمس مشرقة» أو التجربة؛ 
كما لوقلنا: الأسبرين یهتی الصداع.؛ أو الوحيء كما لو قلنا: الصلاة واجبة. 

وتارةٌ تحكون أحكامه قطعيّة وأخرى ظنيّةء وهذا الاختلاف 3 الأحكام 
التي يصدرها العقل يرجع إلى اختلاف المقدّمات(المبادئ) التي يعتمد 
عليها العقل في إثبات تلك الأحكام. 

الثاني: إِنَّ من يقوم بتحديد حدود العقل ودائرة حجّيته هو العقل 
نفسه؛ وذلك لمّا تبيّن من أنَّ العقل هو الحاكم. إِمّا بنفسه أو بالاستعانة 
بالأدوات المعرفيّة الأخرىء ولمّا كان العقل البرهاني هو أشرف وأحكم 
مراتب العقل في الأحكام الصادرة عنه» كان هو الحاكم في هذه المسألة 
فإِنَّ الفضول لا يحكم الفاضل ولا يحدّد حدوده. 

BY,‏ من العنبّه إلى أنَّ المحدود التي يجعلها العقل لحجّيته ودائرة 
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كاشفيته عن الواقع» ليست حدودأ اعتباريّة وتوافقيّة أو تصاليّةء أو 
حدوداً راجعة للمزاج والذوق» بل هي حدود واقعيّة تكوينيّة؛ بمعنى SN‏ 
العقل يضع تلك الحدود في المنطقة التي يكتشف من نفسه أنّه عاجز عن 
اكتشافها وإصدار الححكم في موضعهاء وهو قادر على تحديد تلك المناطق؛ 
بحسب الضوابط التي وضعت له في علم المنطق؛ فكل بقعةٍ في عالم المعرفة 
لا تتوفر فیها تلك الضوابط يجد العقل نفسه عاجرا عن كشفها أو 
SH‏ فیها. 

الشالث: إِنَّ الموضوعات الخارجة عن داثرة الحكم العقل البرهاني هي: 

ألف: الموضوعات الاعتباريّة التشريعيّة La Lae‏ 
وشرائطها بيد العتبر Ub‏ كالأحكام الشرعيّة مثل: الصلاة» والحج» وغيرهاء 
وكذلك القوانين الوضعیّة» حيث تكون ملاكاتها والمصالح التي جعلت 
عل أساسها غير معلومة للعقل» حیث al}‏ لا یکون قادر عل اكتشافها الا 
من قبل نفس العتبر Lb‏ وهذا لا يعني أنَّ ملاكاتها لا تكون واقعيّة 
ونفس أمريّة» بل قد تحكون WIS‏ كما في الأحكام الشرعيّة» حيث إن کل 
حکم شرعي جعل El‏ على طبق مصلحة واقعيّة كما في الوجوب أو 
مفسدة واقعيّة كما في احرمة» وهكذا. 

باء: الموضوعات الشخصية التغیرة» حيث Ul‏ تكون متغیرة دائماً مع 
الزمان وتكون أحكامها متغيّرة bas‏ لذلك» والحكم العقلي يشترط فيه 
العبات» نعم يمكن للعقل أن يحكم عليها بعرض طبائعها الكليّة الغابتة 
ها؛ لأنَّ الشخص مركب في الواقع من الطبيعة الكليّة العابتة» والعوارض 
الشخصيّة الغريبة والمتغيّرة» فمثلاً إذا حكم العقل البرهاني على الطبيعة 
الانسانية بعکم كل» ككون الإنسان ناطقاً وجوبا؛ أو كونه حجرأ 


پالامتناع أو كونه أبيض بالامکان فان هذه الأحكام الكليّة تسري إلى 
آفرادها الخارجيّة ‏ کزید وعمرو - بالضرورة العقليّة» إلا نها مع ذلك لا 
تدخل في العلوم البرهانية؛ SY‏ الغاية من تلك العلوم دائما هو الوصول 
إلى أحكام وقوانین FS‏ 


الغاييّ والمنفعت من دراسة الفلسفنٌّ العقلييٌ 

ان العلوم جميعاً تشترك في منفعةٍ واحدة hile‏ وهي كونها كمال 
للنفس الإنسانيّة؛ حيث لها ترفع La‏ عنها هو الجهل بموضوع معيّن» 
والفلسفة من هذه الجهة Ub‏ نفع عظيم؛ هو معرفة الوجودات على ما هي 
عليه في الواقع ونفس الأمرء وتميّز الأشياء التي نتصورها هل هي حقيقيّة 
وواقعيّة أم أنّها وهميّة أواعتباريّة» ومعرفة fle‏ الأشياء الواقعيّة وإلى أين 
تنتهي تلك العلل؛ وذلك يساعد الإنسان في بناء رؤية AGS‏ صحيحة 
وواقعيّة» مبنية على قضايا وقواعد مقطوع بها وبمطابقتها للواقع؛ بعيداً 
عن الأوهام العرفيّة» والخرافات العاميّة. 

فهي تومن الجانب النظري من جوانب المعرفة البشريّة» وهو مایستی 
بالرؤية الكونيّة» وهي تعبّر عن رؤية الانسان عن الوجود بجميع جوانبه من 
حيث حقيقته ومبدأه ومنتهاه وما بينهماء وهي تعيّر باختصار عن الإجابة 
عن الأسئلة الشلاث التالية: (من el‏ ون el‏ وال أين؟)ء وللاجابة عن 
هذه الأسئلة بنحو يقيني وثابت أهمّية كبيرة blag‏ حياة الإنسان» فلا 


(1) من يريد الاطلاع AST‏ على هذا النهج» فعليه بالرجوع لصناعة البرهان في كتب النطق, أو 
مراجعة الكتب المعرفيّة» ومن آهمها كتاب أستاذنا الدکتور أيمن المصري (أصول المعرفة 
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يكاد ینکرها عاقل» وکذلك آرشد الشرع المقدّس إلى آهمیتهاه فقد روي 
عن آمیر المؤمنين a‏ ارحم الله امرءاًء علم من أين» وفي al‏ وإلى 
OB pl‏ | 

فمن الواضح SI‏ تحديد إجابات دقيقة عن هذه الأسئلة له أهمّية كبرى 
في حياة الانسان» ليس على المستوى النظري للفكر فحسب -بأن تجعل 
لإنسان واقيء حيث يحمل فكراً ماب لواقع على ما هو عليه بعيداً عن 
الخرافات والأوهام - بل Lb‏ تأثير مباشر وقوي في تحديد طبيعة الجانب 
الآخر من جوانب الفكر الإنساني» وهو الجانب العمبي؛ أو ما یمکن 
التعبير عنه بالجانب (الآيديولوجي).؛ الذي يهتمٌ بالبحث عن القواعد 
العامّة التي تضبط سلوك الانسان وفعله الاختياري في هذه GLA‏ ومن 
جميع الجوانب الفرديّة والاجتماعيّة والعبادية والاقتصادية والسياسيّة 
وغيرهاء ولا شك أنَّ هذا الجانب يترتب عل ضوء ما ختاره الافسان من 
رؤية كونيّة» فمن يختار رؤية كونيّة إلهيّة تؤمن بوجود خالق للكون يرجع 
إليه الناس بعد رحيلهم عن هذه الحياة» يڪون سلوكه العملي منسجماً 
معهاء ومعتمداً على التشريعات الإطيّة؛ ومتأثراً بالبيان الشرعي للشواب 
والعقاب على الأعمال المختلفة» ويتحمل كثيراً من المصاعب وفوات 
الكثير من المصالح الدنيويّة له؛ ليحظى برضى خالقه والغواب عنده» Lal,‏ 
من يختار رؤية كونيّة مادّية تحدّد حياة الإنسان بهذه الحياة؛ aS‏ أيضا 
سيبني الجانب العملي لحياته مع ما ينسجم مع تلك الرؤية في تأمين 
مصالحه وكمالاته المادّية لا غير. 


)1( حمد ري شهري» العلم وا کمة 3 الكتاب ALAS,‏ ص 281. 


دورالفلسفت في حياة الإنسان 

تبین مما تقدّم بنحو كل أهمّية الفلسفة في the‏ الإنسان» حيث نها 
تعبّر عن الجانب الأهم من جوانب الرق الإنساني» ولعل الأصح أن نقول: 
a‏ الأساس الذي تعتمد عليه کل جوانب الرقي تلك حيث SE‏ نظرنا 
إلى أيّ شيءٍ وأردنا تقييمه بشكلي صحيح» فاننا لا TL‏ نتوججه إلى ما 
یختض به ذلك الشيء دون غيره؛ لنرى كيف يڪون فيه» فمثلاً لو نظرنا 
إلى شجرة التفاح وأردنا أن نقيمهاء فلا بُدَّ أن ننظر إلى ما تختض به عن 
بقية الأشجار الاخری» وهو إنتاجها لشمرة العفاح» فلو كانت الشمرة التي 
تنتجها تحتوي على صفات الكمال الممكنة لعلك الغمرة» فإننا سوف 
نحكم عليها بأنّها شجرة جيّدة نحتفظ بها ونحافظ عليهاء ولا نقيّمها بدا 
على أساس ما تشترك به مع بقية الاشجار كالخشب أو الأوراق» فان هناك 
ما هو أفضل منها بكثير من هذا الجانب؛ ولذلك نلاحظ أنَّها لو كانت لا 
تنتج ثمرة العفاح أو تنتجها بنحو رديء؛ Uli‏ نححم عليها Loh‏ رديئة 
ونزهد بها ونقتلعها؛ لنزرع مكانها شجرةٌ مفيدةً أخرى. 

Ul,‏ بالنسبة للإنسان» Gb‏ ما يمتازبه عن بقية الحيوانات هو قوّته 
العاقلة التي صار بها سيّداً في الأرضء فتفعيل هذه hil‏ هو ملاك فضل 
الإنسان وتفضيله؛ وهذا هو مقتضى العقل والشرع معأء قال مسكويه: 
(وإذا كانت القوی LS BI‏ قلنا LL»‏ فأدونها النفس البهیمیِة وأوسطها 
النفس السبعیّة» وأشرفها اللفس الناطقةه» والاذسان LS)‏ صار انساناً 
بأفضل هذه النفوس ‏ أعني الناطقة - وبها شارك الملائكة وبها باین 
البهائم» فاشرف الناس من كان حظه من هذه النفس AST‏ وانصرافه الیها 
تم وأوفرء ومن غلبت عليه إحدى النفسین الأخريين انح عن مرتبة 
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الإنسانيّة بحسب غلبة تلك النفس عليه. 

فانظر رحمك الله! أين تضع نفسك» وأين تحت أن تنزل من المنازل 
التي رتبها الله تعالى للموجودات؟ فان هذا أمر موكول إليك ومردود إلى 
اختيارك؛ فان شئت فانزل في منازل البهائم EY‏ تڪون منهم؛ وان شئت 
فانزل في منازل FL‏ وان شنت فانزل في منازل الملائڪة وکن منهم؛ 
وف كل واحدةٍ من هذه المراتب مقامات كثيرة...)7. 

زمر امه هذامأخوذ من قولآمرالمنن کد ا ا ول 
رکب في الملائكة عقلاً بلا شهوة» ورب في البهائم شهوةً بلا عقلء 
وركب في بني آدم کلیهماه فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة, 
ومن غلبت شهوته عقله فهو Fo‏ من البهائم»2. 

فحيث كان التفكير هو العمل الذي يقوم به العقل ومقتضى النفس 
الناطقة في الانسان» فهو أهم عمل يصدر عنه وبه يتميّز عن غيره من 
المخلوقات» وحيث كان التفكير العقلي البرهاني شرف آنواع التفكير كما 
تقدَّم wily‏ كان شرف عمل يقوم به الإنسان. 

والتفكير الفلسفي لما كان متعلّقاً بالموجود من حيثية وجوده» والبحث 
عن able‏ الأولى وخاصّةً واجب الوجود وصفاته وأفعاله» والتي منها بعث 
الأنبياء وتنصيب الأثمّة طداية الناس كان التفکیر الفلسفي أرق وأشرف 
أنواع التفكيرء فهو من حيث الكيفيّة أرق أنواع التفکیر ومن حيث 
الموضوع والتعلّق فهو متعلّق باشرف موضوع كما هو واضح. 


)1( مسكويه» تهذيب (SIGNI‏ ص22 -23 
)2( الشیخ الصدوق» علل الشرائع» ج1 ص4. 


فالتفكير الفلسفى له أهمّية GAS‏ في حياة الانسان SY‏ متعلق 
بتحديد العقيدة التي يحملهاء وبالتالي ما يترتب عليه من جوانب عمليّة 
وايديولوجيّة» فحينما يواجه الاذسان التیارات الفكريّة والدينيّة والمذهبية 
والعقائدية الكثيرة والتباينة لیس له وسيلة لعحديد الصحيح من الفاسد 
منها الا العقل؛ SY‏ هو الأداة التی ثبتت حجیتها بنحو GIS‏ ولم تحتج إلى 
غیرها في ذلك بل غیرها تحتاج الیها. 
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أصل مادّة (دين) في اللغة تستعمل بعدّة معاني قال امجوهري في 
"الصحاح" (الدّين: واحد الدیون» تقول: دنت الرجل أقرضته؛ فهو مدين 
ومدیون» ودان فلان یدین :ينا pills‏ بالکسم: العادة والشان... ودانه 
sl los‏ أذله واستعبده... والّین: الجزاء والمكافأة. يقال: دانه ديناء أي 
جازاه. يقال: كما تدين تدان.. والدّين: الطاعة» ودان ca)‏ ای أطاعه... 
ومنه الدّين» والجمع الأديان. يقال: دان بكذا ديانة وتديّن به» فهو دين 

a at. 

9 یں ۰۰ ۰ 

واصطلاحاً هو: الطريقة والشريعة» قال العلامة Gal‏ (والتین: لغة: 
الجزاء» ومنه قول النی: «کما تدین تدان»؛ واصطلاحا: وهو الطريقة؛ 
والشریعة)*. 
الشريعة» یقول العلامة الطباطبائي: (الظاهر من القرآن aS‏ بستعمل 
عِنْدَ الله الإِسْلَامٌ4 آل عمران: ۰19 وقوله تعالى: «وَمَنْ بت py RE‏ 
)1( ا جوهري» الصحاح St‏ ص17 1 - 2119. 
)2( العلامة ال au‏ يوم الحشرفي شرح الباب احادی عشس ص 16 
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دیا قلن يُفبَلَ مِنْهُ َو نی الآخِرَةٍ مِنَ این آل عمران: 85 إذا 
انضتا إلى قوله: کل جَعَلْنَا مِنْكُمْ Legs‏ وینهاجا» وقوله: شم 
جَعَلْنَاكَ َل ted‏ من Mi‏ فاتبغها4 الجائية: ۰18 GUS‏ الشريعة هي 
الطريقة الممهّدة لام من الأمم أو لني من الأنبياء الذین بعشوا بهاء 
كشريعة نوح وشريعة إبراهيم وشريعة موسى وشريعة عیسی وشريعة 
محمد عك والدّين هو: السْتَة والطريقة الإلهيّة العامة لجميع il‏ 
فالشريعة تقبل النسخ دون الدّين بمعناه الوسيع)". 

والمعارف الدينيّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسيّة» هي: العقائد» 
والأحكام الشرعيّة» والتعاليم الأخلاقيّة. 


Ayla!‏ من بعث الأنبياء والأديان السماوین 

abt 5)‏ الأساس والغاية القصوى من وراء بعث الأنبياء هو هداية 
البشس وایصاهم إلى الكمال اللائق بهمء والسعادة الدائمة في الحياة الدنيا 
والآخرة» وکل ما مارسه الأنبياء وأوصيائهم من مهام وأدوار إلَّما هي تقع في 
طریق هذه الغاية ALA‏ 

قال تعالى: ارت ashy‏ كَمَا أَوْحَيْنَ DPS‏ نوج nly‏ من بَعْدِ 
وَأَوْحَيْنا Jy‏ [سراهیم وَإِسْمَاعِيلَ BIN Sy its GEG‏ وَعِيسَى 
Sp aly‏ یوش وَهَارُونَ aa‏ واتینا رور » ولا فذ 
Dale polos‏ من قبل ور سلا م rads‏ سهم ع رون Ar‏ 
تکلیما * رسا متشرین gets‏ کون AW‏ لله جا حُْجَةُ بعد 


)1( العلامة الطباطبانی ته تفسير الميزان» St‏ ص350. 


ESS وکا الله عزیژا‎ SoH 

وقد بيّنا سابقاً أنَّ العقل البرهاني له حدود يقف عندها یعجز عن 
الكشف التفصيلي خارجهاء فهناك منطقة فراغ يتركها العقل ولا يستطيع 
ملأهاء وهذه المنطقة مهمّة ble‏ هداية الإنسان» وتشمل جزئيات 
العقيدة» كتعيين شخص Coll‏ أو شخص الإمام بعد erg ll‏ فالعقل 
يكتشف مثلا ضرورة تعيين معصوم بعد النيّ ليقوم بدوره» ولكنه لا 
يستطيع أن يحدّد من هو هذا الشخص؛ فنحتاج إلى من يرشدنا إلى 
شخصه كما أنَّ العقل يدرك مثلاً ضرورة حصول العاد وإثابة المطيع 
والمحسن» ومعاقبة العاصي ce gully‏ لكنه لا يدرك طبيعة الشواب ولا 
العقاب ولا ما حصل هناك للانسان إلا بنحو كلء فهو لايعلم شيئاً عن 
bl pall‏ ومنازل RELI‏ وحفر النیران» وما شابه ذلك. 

وكذلك التعاليم الأخلاقيّة» والأحكام الشرعيّة العفصيليّة» التي تحدّد 
سلوك الافسان في هذه BLA‏ لا بستطیم أن يضعها بشكلها الصحيح 
والوصل للغاية» إلا من خلق OLIN‏ وعلم خفایاه ومزایاه بنحو مفصل» 
ونقاط ضعفه وقوّته» فالعقل البرهاني مثلاً يدرك بذاته حسن العدل وقبح 
الظلم» ولکنه لا یستطیع الوصول والکشف عن مصادیقها» التي كشفت 
وبینتها الاحکام الشرعيّة والتعالیم الأخلاقيّة بنحو fais‏ سواء في باب 
العبادات أو العاملات على الستوی سلوك الانسان الفردي كما في 
علاقته مع الله سبحانه» أوعل مستوی السلوك الاجتماعي وعلاقة 
الانسان مع آبناء نوعه وبقية الوجودات. 


(1) النساء: 163 - 165. 


حقيقة الدین 


الدين والفلسفة وجدلية انعلاقة بينهما ۳۳۳۳۳ 


» 2 


فالعقل البرهاني يدرك وجوب طاعة المولى ووجوب شكره وهو وجوب 
عقلي لا شرعيء ولكنه يجهل بالكيفية التفصيليّة للوصل إلى الله سبحانه 
والسلوك الیه» ولا يعلم كيف يطيعه ويعبده؛ ولذلك فقد مسّت حاجة 
الإنسان إلى الوحي والنبوّة» وقد لى الله تعالى هذه الحاجة بمقعضی ع دله 
وله وت که 

(فالوي الالهي القتس ما جاء إلا للء هذه النطقة الواسعة» فالّین 
يبدأ دوره في الحركة المعرفيّة التكامليّة للانسان من حيث یتوقف العقل 
البرهانی» لا قبل ذلك؛ للزوم تحصيل الحاصل؛ ولذلك قال تعالی: DAEs)‏ 
الم تَحن PGS‏ أي ما لیس من شأنك أن تعلمه بعقلك وحده. 

والعقل البرهاني بعد أن أثبت وجود مبدأ الهي حكيم قدير لطيف 
خبین وعرف من ذاته عجزه عن ملء هذه المنطقة الواسعة التي يحتاج 
إليها في تکامله أدرك بمقتضى الحكمة والعناية AGA‏ لهذا البدا 
الحكيم؛ ضرورة إرسال الرسل المعصومين وإنزال الكتب السماويّة؛ Kala‏ 
الإنسان إلى طريق الكمال والقرب الالهي وذلك بالمعارف الجزئية 
التفصيليّة والأحكام الشرعيّة والتعاليم الأخلاقيّة الاعتباريّة بالمعنى الذي 
بيّناه» التي ها الأثر الواقعي الكبير في التكامل الحقيقي SLEW‏ 
المنهج المتبع في الخطاب الديني 


ان الخطاب الدّيني یتمقل بشکل أساس بآيات القرآن الكريم الصادرة 
عن الله سبحانه وتعالی» والکلام الصادر عن العصومین ce‏ والذي بستی 


)2( أيمن الصري» أصول العرفة والنهج العقلی, ص‌199. 


بالشتة. 

وقد Sips‏ الغرض الأساس لبعث الأنبياء هو تحقيق الهداية الإلهيّة 
الدينيّة لجميع الناس» ظِشَهْرُ رَمَضَانَ gall‏ انل فيه رن ی AES‏ 
یات مَنَ الْهُدَى وَالمُرقَانِ...)"» وليست هي متعلقة بشريحة معيّنة أو 
مستوى ple‏ معيّن؛ ولذلك استخدمت الخطابات الشرعيّة منهجاً برهانياً 
تشخ اه الفطري الواضح Gy bb‏ 5 النهج الإقناعي الخطابىي» وتارة المنهج 
Jad!‏ عل حسب ما علمه القرآن للنی الا کرم» قال تعالى: ESN}‏ إلى 
سيل ری با کُمة ومع shy pilates ds‏ هي خسن 355 
عم J Se‏ عَنْ shane‏ وف 21 بالمهتدین 4 

قال الميرزا أبوالحسن الشعراني: Jad)‏ لقوم والبرهان لقوم والخطابة 
لقوم؛ كما قال الله تعالى اذغ سَبیل 5 بالمحَكُمَةِ4 يعني بالبرهان 
(والموعظة الحسنة) يعني الخطابة ly palates‏ هي أَحْسَنُ4» والمناسب 
للعاقل المنصف أن يتعلم لین وأصول العقائد بالأدلة المبتنية عل اليقينيات: 
وه الأولناق والشاهدات oly polly‏ واحدسیات والشواترات وقضایا 
قیاساتها معهاء وانحصارها في هذه الست بالاستقراء» والناسب )3 الخصوم 
التمسّك بالشهورات والسلّمات ولغالب الناس من العوام الخطابة اذ 
لیسوا خصماء‌حتی یجادل معهم» ولا مسلّمات لدیهم ولیسوا مستعدین 
لفهم الدلائل البرهانيّة الا نف ما لاب مه من اثبات الواجسب رال 
بالاو ol!‏ والمتواترات والحدسيات التي يفهمها جميع al Gone)‏ 
(1) البقرة: 185. 


(2) النحل: 125. 
)3( المازندرانيء شرح أصول الكافي مع تعاليق الميرزا آبو الحسن الشعرانيء ج5» هامش ص 101. 


حقيقة الذين 


الدين والفلسفة وجدارة الق ينيا 5550050000055555 


۰ 


والفروض بالخطابات الدينيّة أن يفهمها کل من عرف اللغة التي 


تكلمت بها تلك الخطابات» فكان لا IAG‏ يون الخطاب الشرعي وفهمه 


dic‏ كما أجمع عليه علماء أصول الفقه؛ وقد ورد عن النبی Be SL‏ أنه 
قال: Upp‏ معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقوهم»”. 

فكان الخطاب العام لجميع الناس عرفياًء ويفهم على ضوء القواعد 
العرفيّة للفهم» وهذا مادوّنه علماء الأصول في مدوّناتهم هذا وقد استلزم 
هذا الامر أن تتنوع الأساليب في مخاطبة الناس: 

ففي مجال العقيدة خصوصاً أكثر ما یستعمل الخطابات التي ترشد 
الناس إل البراهین البسيطة التي TA‏ عقوفم الفطرية وتدطم عل طریق 
الهداية» كما في قوله تعالی: ام ادوا آله مّنَ iM‏ هم بن یرون * لوکان 
فِيهمًا آلِهَةٌ الا الله GLa‏ فسبحان الله 55 العزش GE‏ يَصِفُونَ)214. 

ا كقصّة الديصاني مع الامام الصادق AB‏ وجاء فيها: ايا جعفر بن 
glo wie‏ عل معبودي ولا تسألنى عن اسمی, فقال له أبو عبد الله: 
اجلس واذا غلام له صغير في Raney‏ وا فقال له أبو عبد الله: 
ناولنی يا غلام البيضة فناوله alll‏ فقال له أبو عبد اللّه: يا ديصاني: هذا 
خصو EP yes ale Goa es ie ed ES‏ 
الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبةء فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة 
الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة الائعة» فهي على حاطا لم يخرج 
منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحهاء ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن 
فسادهاء لا يدري للذكر خلقت أم للأنثى؛ تنفلق عن مشل ألوان 
(1) الشيخ الكليني» الكافيء ج ۰1 ص 23. 


(2) الأنبياء: 22-21. 


الطواويس» أترى لها دبرا ٠۴‏ قال فأطرق ملیا JES‏ أشهد أن لا إله إل 
الله وحده لا شريك ca)‏ وا \ais Sly‏ عبده ورسوله whl,‏ إمام وحجة من 
الله على as‏ وأنا تائب Ce‏ كنت فيه»". 
وليس أسلوب الخطاب الدّيني هو الأسلوب المدرسي المعمّدء بل هو 

أسوب خطابي eae”‏ دق ید كفا من القصص والتمشيللات 
والاستعارات المجازية من باب تشبيه العقول بالحسوس؛ لقصور آکثر 
الأذهان عن إدراك المعقولات tls po‏ وذلك للوصول إلى atl‏ 
والغاية منه ks‏ ی العامّة» كما في قوله تعالى: ظ الله sail‏ رم 
السَمَاوَاتِ بغیر wae‏ ترونها 0 م اسْتَوَى ی Hall‏ وَسَخَرَ الشَمْس وَالْقَمَرَ 


ot st §‏ مُسَتَى 513 GY JO‏ لَعَلَحُم بلشاء ریم 
O63 pip Jo‏ 


وكقوله تعالى: Spall Sip‏ يُبَايعُونَكَ | انا یعون الله يَدُ الله وق 
آیدیهم...*) وقوله: ۶ الّه gd‏ 5 السَمَاوَاتِ fe ais‏ نوره AWS‏ 
et‏ ضا باح في AEE AEE)‏ كا نها SESS‏ يُوقَدُ من 
جر YB Hite‏ یو ولا عي یک رَيتْهَا يُضِيِءُوَلَوْلَمْ 
ده م و RRR‏ ۴ ناو..6(. 


وعن الامام الصادق St BE‏ قال: اما کلم رسول اللّه = له العباد 
بكنه عقله قطء وقال: قال رسول الله له BE‏ معاشر الأنبياء آمرنا أن 


(1) الكليني؛ الكانيء ج1. ص80. 
(2) الرعد: 2. 

)3( الفتح: 10 

(4) النور: 35 


er‏ الدین 


الدين والفلسقه وجدلية | 


نڪلم الناس على قدر bed gis‏ 

نعم» هناك مضامين عالية للخطابات الدينيّة يفهمها الذين خوطبوا بها 
وهم من يقع على عاتقهم تفهيمها للناس وکشفها هم كالنيّ By‏ من 
بعده» وليس لبقية الناس تخمینها أو تفسير النصوص على طبق نظريّاتهم 
الفلسفيّة أو العلميّة التي يتبنونهاء قال تعالى: إإِنَّ ELE‏ مه وَفرآنه « 
فد 13 ره as‏ رآ * ثم ان MESS ELE‏ 

وفي الخبر» عن زید الشحام» قال: «دخل قتادة بن دعامة على gl‏ جعضر با 
فقال: يا قتادة a‏ فقیه أهل البصرة؟ قال: هکذا یزعمون فقال آبو جعفر: 
بلغني أُنّك تفسّر القرآن ؟ فقال له قتادة: نعم» فقال له بو جعفر: بعلي 
تفسّره أم بجهل؟ قال: لا بعلم... فقال pl‏ جعفر: ويحك يا قتادة! S|‏ يعرف 
القرآن من خوطب Ody‏ 


دور الدین في حياة الانسان 

أصبح من الواضح جدا أهمّية دور الدّين في حياة الانسان» حیث }5 
فيه الإرشاد للعقيدة الصحيحة واستنهاض للفطرة السليمة» ونبذ 
الخرافات والأوهام التي كان يعيش فيها الناسء ويؤمّن التعلیسات 
الأخلاقيّة السلوكيّة والعمليّة المفصلةء التي يحتاجها الإنسان في حياته 
اليوميّة؛ ليسير على الطريق الصحيح الذي يؤمن له الكمال والرق والسعادة 
في الحياة الدنيا والآخرة. 


pas) ۱ )1(‏ 2 الكافيء ج ۰1 ص 23. 
)2( القيامة: 17 - 19. 


)3( الكليني؛ ‘GSI‏ ج8 ص312. 


حيث Sf‏ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بنحو ALE‏ عن بقية 
الخلوقات» بحيث aS]‏ يحكون قابلاً لاكتساب الكمالات بنحو دائم لا 
يتوقف» وحصول الكمال للانسان أو ما يقاربه یکون باختيار نفس 
الإنسان» حيث إنَّ الانسان مسؤول عن فعله الاختياري وهو موضع المدح 
Gall,‏ وقد ثبت في محله Gl‏ الفعل الاختياري له عدّة مبادئ آشا هو 
حصول الصورة العلميّة عن المصلحة أو المفسدة المترتبة على الفعل في 
ذهن الاانسان بنحو تفصیلی» ويعجز العقل عن محديد تلك المصالح بنحو 
تفصیل؛ LY‏ خارجة عن حريمه لأنَّ أحكامه البرهانية لا تکون 
نتائجها الا كليّة dle‏ فهو مثلاً يدرك أنَّ العدل حسن والظلم قبیح بشکل 
عام» ولكنه يعجز عن تشخيص العدل ما هو في کل واقعة بعينها؛ ولذلك 
يحتاج OLA‏ إلى من يدله على الطريق بنحو تفصیلی» وقد ححم العقل 
البرهاني على لزوم اتباع الشرع المقدّس في ذلك» قال تعالی: ‏ انا LEAS‏ 


السبیل إِمّا SUE‏ وَِمّا گفوزا 4" 


دورالدين في الحياة الاجتماعيىّ 

لا يختلف اثنان في ST‏ الإنسان يعيش على شكل جماعات مؤلّفة من 
آفراد نوعه» وهذا الاجتماع يولد بشکل طبيعي مشاكل واختلافات بين أبناء 
الانسان؛ بسبب اختلاف وتصادم الصالح الختنفة لافراد الجتمم» 
وكذلك اختلاف العادات» والاختلاف من حیث a)‏ والضعف بين 
آفراد الانسان» وحیث إن الانسان برید استخدام کل شيء من أجل 





(1) الإنسان: 2 - 3. 


قرة 


(yall 


الدين والفاسفة وجدلية. الحلا ق7 )00%( SSS‏ 


@ 8 


مصالحه وما يضمن سعادته» وسيؤدي ذلك إلى الا محراف Lic‏ يقتضيه 
المجتمع الصالح من العدل والمساواة الاجتماعيّة فيستغل القوي الضعیف» 
كنا أن الضف سحاو ل ذاقنا أن ایدم الخيلة والمكيدة رآ id‏ : 
للانتقام من ظاله» وبالجملة ان بروز الاختلاف سيؤدي إلى المرج والمرج 
3 الجتمع الإنساني» مما يؤدي إلى هلاك الإنسانيّة وبطلان السعادة. 

ولأجل ضبط حالة التزاحم والعدافع بين المنافع المختلفة؛ ولأجل 
الحفاظ على العدل الاجتماعي» احتاج المجتمع إلى جموعة من الضوابط 
التي تحول رعايتها دون الفوضى واضطراب الأمور. 

نعم» من البديهي أنَّ تختلف تلك النظم والقوانين بحسب تفاوت 
الدنية ومقدار تخلّف الاقوام» ومدى اختلاف المستوى الفكري 
للمجتمعات. غير أنا لا نجد مجتمعاً بمقدوره أن يستغني عن مجموعة من 
الأنظمة Gly‏ صيغةٍ من صیغ الآداب والتقاليد المشتركة. 

والدّين لم يترك هذا الأمرسداء فقد جاء بمجموعة من الشرائع 
والقوانين التي GIL JF‏ وتضبط المجتمع في سيره التكاملي نحو السعادة 
النشودةء وهذا التشريع مبني على أساس التوحيد والاعتقاد والأخلاق 
والأفعال» وبعبارة أخرى: إِنَّ هذا التشريع مبني على أساس تعليم الناس 
وتعريفهم ما هو حقيقة أمرهم من مبدأهم إلى معادهم؛ واتّهم يحب أن 
يسلكوا في هذه الدنيا tle‏ تنفعهم في غدهاء ويعملون في عاجل حياتهم ما 
يعيشون به في آجلها. 

ولنا أن نسأل: هل هناك ميزة يتميّز بها الدّين والقوانين التي جاء بها 
عن غيره؛ ليصبح من الضروري عل اللإنسان ان يلتزم بالدّين؟ فهل يعجر 
المجتمع البشري عن مواصلة حياته الانسانية وفق قوانين بشرية وضعية 


تحدّد السلوك الاجتماعي للانسان, فتأخذ تلك القوانين مكان الدّين بحيث 
لا تحون هناك A‏ حاجة إلى الدّین؟! 

ولأجل الاجابة على هذا السوّال» نقدم بعض الكلام عن كيفية عمل 
وإجراء القوانين الوضعيّة في الجتمع» والفرق بينها وبين كيفية جريان 
القوانين الشرعيّة الدينيّة في المجتمع YI slay last‏ وضوحا: 

فالطريق الذي سلك فعلاً في تحميل القوانین الوضعيّة وإجرائها في 
الجتمع» كان يعتمد على نمطين من الإجراء: 

الأوّل: old‏ بمعنى إجبار أفراد الجتمع على طاعة القوانين 
الموضوعة مهما كانت من أجل الوصول إلى اشتراك جميع أفراد المجتمع في 

حق الحياة وتساويهم في الحقوق؛ د بمعنى أن ينال کل فردٍ ما يليق به من 
كمال الحياة من دون التفات إلى المعارف الدينيّة كالتوحيد والأخلاق 
الفاضلة» ob‏ لا ينظر في تطبيق القانون أو جعله إلى عقيدة التوحيد Stel‏ 
أوإلى الأخلاق التي حشت عليها الديانات السماويّة» فتكون الأخلاق 
تابعة للاجتماع وتحوله» فما وافق حال المجتمع یکون هو الخلق الفاضل 
رخبتت Usha,‏ العف ورا الخلاعة:زيويا الضدى و ها 
الکذب وهكذا. 

الا ان ها Ball‏ تسن مها تون al‏ عند ماک 4 که رتسا و 
مع طبع الانسان ومیله نحو الحرّية» فالانسان عندما يقوم بجميع أعماله 
بصورة مختاره وحده يشعر دائماً بالحرّية التي SEY‏ أن يحظى بها وأن 
تكون حرّية مطلقة لا يحدها شيء» فالقوانين تكون بمثابة السلسلة 
التي تقيّده وهويسعى دائماً لقطع تلك القيود والافلات منها فیحتال على 
القانون» فالذين هم نفوذ في المجتمع ويمتلكون Fall‏ يخالفون القانون 


ee‏ الذين 
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We‏ من دون Gl‏ خوفٍه أو يدفعون الرشوة أو أي نوع من العأثير إلى 
منقذي القوانين؛ ليسمحوا لهم بالخالفة. 

WIS‏ الضعفاء يحاولون الاستفادة غفلة أو ضعف منقذي القوانين 
وتمرير مخالفاتهم بشکل خفي» الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب سير 
المجتمع. 

وهذا الأمر لا ينكره أحدء فأدل دليل على ذلك هو ما يشاهد يومياً من 
الكثير من التجاوزات عل القوانين في المجتمعات البشريّة | 

الغاني: إدخال عامل الأخلاق وراء القانون» بمعنى تربية المجتمع على 
مجموعة من BEM‏ تتناسب مع القوانين الوضعيّة log‏ إعطاء القانون 
قدسية في نفوس الناس» بحيث يصبح من ا مخالفة القانون» 
وهذا التمط من الإجراء يسير سيراً موازياً لطريقة الدّين في إجراء 
القوانین» الا أنه Cake‏ عنه اختلافاً جره Bf yey LG‏ هذا النسط من 
الاجراء يحاول أن يرتي الناس على أساس عقائد واهية وأفكار وهمیة» من 
قبیل ما يلقن به آفراد تلك الجتمعات من gl‏ لوضخوا بانف‌سهم 
وحرّياتهم من أجل بلدهم وجتمعاتهم» فان آسماء‌هم سوف تکتب في 
صفحات التاریخ بحروفٍ من ذهب وغير ذلك من الحصول على ثناء 
الناس ورضاهم. 

من الواضح جدا Gi‏ مكل هذه الاخلاق ترجع بالانسان مرة ای غود 

الجهل وعبادة نفسه أي ی أن عمله یکون من أجل نفسه ویناء شخصیتها 
وذكرهاء sal‏ الناس على استعداد لأن يضحَوا بأنفسهم بن Oe‏ 
یبقی لهم ذكر في التاريخ» Gly‏ عاقل يشتري تمتع غيره بحرمان نفسه من 
غير Sl‏ فائدةٍ عائدة إليهء أو يقدّم الحياة opal‏ باختيار الموت لنفسه وفي 


معتقده أنَّ الموت عبارة عن فناء لا حياة بعده ولا جزاء ثم SI‏ هناك 
الكثير من الأعمال التي SEY‏ أن تعمل بشکل سريّ ومن دون اظلاع 
الناس عليهاء فما هو الحافز على إنجازها والاعتناء بها؟! 

هذه الأفكار الخرافيّة وإن كانت تعطي ب بعض النتائج ا 
يمكن أن تؤثر في الانسان وتحفزه نحو حفظ القانون» لا نها تعود عليه 
بأضرار كثيرة أضعاف ما تحققه من فوائد» حيث تجعل من الإنسان 
موجوداً يعبد الوهم ويعيش في دائرة الخرافة» ومتى ما انتبه من وهمه هذا 
انقلب عل تلك القوانين 

بالإضافة إلى نها تقتل في الانسان فطرته وطباعه فالإنسان الذي لا 
يؤمن بالله واليوم الاخر وينظر للموت عل ail‏ فناء وعدم» سوف لا يقيم 
وزناً للحياة الخالدة» ولن يدرك معنى لمفهوم الحياة ما بعد الموت. 

pal Ul‏ الصحیح فقد مس السنن والقوانين على أساس من المعرفة 
الحقيقيّة Jew‏ تفاصيل حقيقة الانسان ونقاط قوته وضعفه؛ وما ينفع في 
وصوله للكمال اللائق به ey‏ دون ذلك» فالتشریعات All‏ 
تكون مبتنية على منظومة من الأخلاق الإنسانيّة الكريمة» وهذه 
الأخلاق بدورها تعتمد على عقائد حقّة حقيقيّة» أساسها العوحيد الذي 
يميل إليه الإنسان بعقله الفطري العام. 

ومن البديهي أنَّ الأخلاق إذا اعتمدت على هذه العقيدة لم يبق 
للانسان de‏ إلا مراقبة رضاء تعالی في آعماله» ومحاولة التقرب منه سبحانه 
بامتثال آوامره وأحكامه؛ فتکون التقوی رادعاً داخلياً للانسان عن 
ارتڪاب الجرم؛ فالدّين حدّد للانسان مسژولیه SA}‏ تشمل جميع أعماله 
الفرديّة أو الاجتماعيّة؛ بحيث یصبح الانسان مسؤولاً عن جميع حرکاته 
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وسكناته أمام الله تعالى. 

وما دام الله سبحانه وتعالى Le‏ بالانسان من جميع جهاته بما له من 
قدرة وعلم مطلقین» فهو يعرف کل ما في نفس الانسان من خفايا ونوایاه 
فبالاضافة إلى جعل القوانين الجزائيّة التي أوكل إجراءها للناس كما هو 
الحال في النظام الوضعي. 

كذلك جعل هناك دافعاً آخر للالتزام أهم وأعظم من الخوف من 
الجزاء الدنيوي» وهو الجزاء الآخروي المترتب على أعمال الانسان في الدنیاه 
فهناك رقيب على الإنسان لا يغفل عنه لحظة بسجل کل كبيرةٍ وصغيرق 
يقول سبحانه في كتابه العزيز: «والله بما يَعْمَلُونَ حي (OG‏ ویقول: (إنَّ 
الله SF‏ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)24. 

WIS‏ شمولية الدّين بجميع جوانب الإنسان ASU‏ والغريزية 
والروحيّة» فالقوانين الدينيّة صادرة من صانع هذا الانسان العالم بمواقع 
ضرره ونفعه» فجميع الأحكام الصادرة منه تما تعبّر عن مصالح أو مفاسد 
واقعية وراء تلك الأحكام القوانین» يريد الله تعالى من عباده تحصيل تلك 
المصالح وتجنب المفاسد ليحظى بالسعادة والکمال» كما أنَّ الله سبحانه 
وتعالى لا يستفيد شيئا من تلك القوانين والتشريعات التي يضعها. 

ما القانون الوضعي» فهو من وضع البشر الذين ليس هم من العلم إلا 
المقدار البسیط وقد خفيت عنهم أمور كثيرة عن حقيقة ومواطن 
المصلحة والفساد بالنسبة للفرد والجتمع» فطالما تغیّرت القوانين الوضعيّة 
نتيجة المشاكل التي تواجههاء والتي لم تحن في حسبان واضعي تلك 


(1) الأنفال: 47. 
)2( النساء: 1 : 


القوانين» كما أَنَّ الانسان حينما يضع القانون أو يطبقه يحكون Lil,‏ تحت 
جدل داخلي يضغط عليه بقَوّة» وهو مراعاة جانب مصلحته الخاضة gh‏ من 
يخصونه من أقربائه أو حزبه؛ بل وحتى بلده كما يلاحظ بشکلي واضح في 
وضع وإجراء القوانين الدوليّة من قبل المسيطرين على منظمة الأمم 
التحدة وجلس الأمن doll‏ 

كذلك ركز القانون الوضي على الجانب المادّي من حياة البشر من 
دون عناية بالعنویات والغرائز الباطنيّة عند OLIN‏ فهنا الهم الوحید هو 
تنظیم أعمال الناس وحفظ النظام والسوازن؛ بحيث تنتهي إلى صيغة لا 
تؤدي إلى الاختلاف والصراع. 

ومن الطبیی أنَّ عدم الالتفات إلى طبيعة البشر ومیله الشدید نحو 
الحرّية» WS,‏ متات الغرائز من قبيل: حب الذات»والیل إلى الشهرة؛ 
والتسلط على الاخرین» وعدم وضع القوانين التي ترتي وتهدّب هذه 
الطبيعة؛ لتجعلها طبيعة خيرة» وتحدَ من تلك الغرائن فانه ستظهر 
الفوضى والاضطراب في المجتمع؛ بحيث تتزايد الاختلاف یوم بعد آخر 
فالقوانين جميعها مهدّدة بحملات الطغاة والبغاة» الذين تقوى عندهم تلك 
الغرائزه وتحوطم إلى طبائع خبيشة» تسيطر على المجتمعات من غير أن 
يمحكن لقانون أن يردعها أو يحول دون إيقاعها الفساد في المجتمع. 

Ll‏ الدّين» فقد تجاوز هذه المرحلة وجاء لبري الساس ويوجد الدافع 
الذاتي فيهم؛ للالتزام بالقوانين والأنظمة والشرائع. 
Adc‏ العقل بالدین 

توجد هناك علاقة وثيقة ومتبادلة بين العقل والدّین» وکلاهما یژدیان 
دوراً مهما في بناء العرفة الانسانية برکنیها المعرفي والآيديولوجي» حيث 
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Lg!‏ يعتبران القناتين المعرفيتين المهمتين للانسان» وقد أكدت الشريعة 
المقدّسة عليهما كثيرآء ففي الرواية عن الإمام الكاظم نشي أنّه قال: ايا 
هشام؛ إِنَّ لله على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنتةه Sts‏ 
الظاهرة فالرسل والأنبياء aly ASV)‏ الباطنة فالعقول»". 

Eb‏ دور العقل بالنسبة للّین» فهي bol‏ بالعقل نثبت أصول الدّين 
ESI‏ حيث إِنَّ ثبوت الدّين يتوقف على إثبات وجود الخالق للكونء 
وصفاته وأفعاله» ومنها ضرورة بعث الأنبياء وإرسال الرسل لحداية الساس 
واثبات العجزات لعصدیق الرسل و..» By‏ ذلك لا یبکن اثباته عن 
طریق نفس الشرع؛ BY‏ يلزم الدور في البناء الاستدلالي فلا بُدَّ من إثباته 
بشکل قطعي بطریق وأداة معرفيّة أخرى ولیس هي إلا العقل. 

كما أنَّ للعقل دوراً BLS‏ الشبهات التي یطرحها الخالفون» 
والإشكالات التي تعرض ob‏ أو حت لمعتنقي نفس ذلك الدّينء فله دور 
قوي في تثبيت ایمان المؤمنين بالدّين وتصحيح عقائدهم. 

كما أَنَّ له دوراً كبيراً في تفسير النصوص الدينيّة» حيث تعتبر معطيات 
العقل البرهاني قرائن )2 عامّة على تلك التصوص» فلا ُد من تفسيرها 
بما ينسجم مع العقل» فما يرد في النصوص الشرعيّة ويخالف العقل - 
كالنصوص التي يظهر منها إثبات اليد لله تعالى أو باق الجوارح» وإمكان 
رؤيته تعالی» والاستواء على العرش؛ والنزول والصعودء وما شابه ذلك لا بُدٌ 
من تأويله وحمله على معن آخر ينسجم مع العقل من جهة؛ ومع 
الاستعمالات العرفيّة اللغويّة وقواعد المجاز والاستعارات من جهة 


أخرى. كما أنَّ له دوراً كبيراً في استنباط واكتشاف المعارف والعقائد 


(1) الکلینی الكافيء e‏ 1 ص16. 


التفصيليّة» التي cle‏ بها الوحي من خلال النصوص الدينيّة» وكذلك 
الأحكام الأخلاقيّة والسلوكيّة والأحكام العمليّة التفصيليّة. 

دام دوو ال ين ققد اتضح مما تقدّم؛ حيث ان له ورا كسهرا ق قن 
وإرشاد العقل إلى البراهين الفطريّة الدالة على الله وتوحيده وبقية العقائد 
الأساسيّة» قال أمير المؤمنين Se‏ : «فبعث فيهم رسلهء وواتر إليهم أنبیاء» 
ليستأدوهم ميثاق فطرته» ويذكروهم منسي نعمته؛ ويحتجوا عليهم 
بالتبليغ؛ ويثيروا هم دفائن العقول» ويروهم الآيات القدرة» من سقف 
فوقهم مرفوع؛ ومهاد تحتهم AK gaye‏ 

كما أنَّ pill‏ الدور الکبیر والهم» وهو ملء النطقء التي یعجز عن 
إدراكها pal‏ وهي منطقة العقائد الجزئيّة» والتعليمات الأخلاقيّة 
والعيلية الفصيليَة. 

ey‏ يشير إلى هذا gull‏ المتبادل بين الدّين والعقل الحديث الوارد عن 
الإمام الصادق ا : « ان ول الأمور ومبدأها وقوّتها وعمارتها التي لا 
ينتفع شيء لا به العقل, الذي جعله الله زينةٌ لخلقه ونوراً هم فبالعقل 
عرف العباد خالقهم» وأنْهم خلوقون» abl ly‏ طم وأنّهم المدبّرونء ونه 
الباقي وهم الفانون» واستدلوا بعقوطم على ما رأوا من خلقه من سمائه 
آرضه. وشمسه وقمره. وليله ونهارهه وبأنَ له وهم WWE‏ ومديّراً لم يزل 
ولا یزول» وعرفوا به الحسن من القبيح» Sly‏ الظلمة في الجهلء Sly‏ الور 
في العلم. فهذا ما دطم عليه العقل. 

قيل له: فهل يكتفي العباد بالعقل دون غیره؟ قال: إِنَّ العاقل لدلالة 
عقله الذي جعله all‏ قوامه وزينته وهدایته» علم Gf‏ الله هو احق aly‏ 





)1( الشریف الرضي. نهج البلاغت ج1ء ص 24. 
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هوربه وعم أنَّ خالقه Sly die‏ له كراهيسة وأ له طاعة ون 
معصية» فلم جد عقله یدله على ذلك» وعلم Vall‏ يوصل إليه الا بالعلم 
وطلبه وأنّه لا ينتفع بعقله إن لم يصب ذلك بعلسه فوجب عل العاقل 
طلب العلم والأدب الذي لا قوام له Oa ‘I‏ 


إرشاد الدين إلى التفحكر الفلسفي 

تبيّن مما سبق أنَّ البحث الفلسفي يتعلّق بالنظر في الموجودات من 
حيث هي موجودة» ويقودنا البحث عن الوجودات التي نحسٌ بها ویمکن 
أن نتعامل معها بشکل مباشرء ومن خلال الوقوف على إمكانها وحاجتها في 
الوجود إلى ما يوجدهاء ننطلق إلى إثبات واجب الوجود وهو الغني الذي لا 
يحتاح إلى GI‏ شيء في ذاته» والذي هو ite‏ العلل JU,‏ المبدع لكل 
الوجودات الإمكانيّةء وهذا الأمر بعينه قد ندب إليه الشرع القدس» 
حيث pl‏ الناس بالتفگر rally‏ وهذا واضح في كثير من آيات PLS‏ 
الله تبارك وتعالی» كقوله تعالى: « إنَّ في خأسق السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍِ 
واختلاف OUT ay Jo‏ لو الاب 24 وقوله وَفي IN‏ 
SUI‏ لِلْمُوقِنِينَ * وف por‏ آفلا تبنصرون 4 وكقوله: ل }551 
يَنْضُرُوا في oy SE‏ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وا GIS‏ الله من OG git‏ 
وقوله: J) 5,385 GID‏ الابل گنف ebb‏ وال السَّمَاءِ BS‏ رفعث 


(1) الكليني» أصول الكافيء ح ۰1 29. 
(2) آل عمران: 190 

(3) الذاریات: 20 - 21. 

)4( الأعراف: 185 


٭ وال ابا GS‏ صبث * وال ES IN‏ سُطِحَتْ * 5555 LS)‏ 
Sl‏ 552 6 

وعن الامام الكاظم ST a‏ قال: «يا هشام؛ 5 الله تبارك وتعالی أكمل 
للناس الحجج بالعقول» ونصر النبیین بالبیان» ودهم على ربوبيته بالأدلة 
فقال: ( Let peas‏ لا إلا مُوَالرَحْمَنُ الرّحِيمُ * SAE BS)‏ 
oN‏ وَلأَرْضٍ واختلاف lilly U5 Ja‏ الي تجري في اضر 
بما ین لاس وما نله من السَمَاءِ من مَاءٍ BW LS‏ بَعْدَ 
مَوتها وَبَثَّ فیها ین کل Bs‏ وتضریف ایح وَالسَّحَابٍ الْمُسَخَرِبَيْنَ 


u^ 


وفي الرواية المتقدّمة عن الامام الصادق يله : «فبالعقل عرف العباد 
خالقهم» وأنهم خلوقون وأنه الدبر هم» وأنهم المدبرون» وأنه SL‏ وهم 
وشمسه وقمره» وليله ونهاره» Shey‏ له وهم خالقا ومدبرا لم يزل ولا یزول» 
وعرفوا به الحسن من القبيح» Sly‏ الظلمة في الجهل؛ ly‏ النور في العلم؛ 
فهذا ما دهم عليه العقل». 


النظر العقلي البرهاني أرقى أنواع التفکر 

بعد أن تبين أنَّ الشارع الممدّس دع إلى التفكر والعدبيّر في 
الوجودات» وليس التفگر فیه ا الا استنباط المجهول من العلوم؛ 
والاستدلال بما لدینا من معلومات على ما نجهله» وهذا اّما يتمٌ من خلال 





(1) الغاشية: 17 - 21 
)2( الكليني» الکافي ج1ء ص13. 


oe =‏ الدین 


الدين والفلسفة وجدلية العلاقة بینمها 55۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳5 


¢ 8 


ما یستی في النطق بالدليل أو الحجّة» وهي تنقسم إلى القياس والإستقراء 
والتمثیل» وكان أرق أنواع الحجج هو القياس البرهانی» وقد تقدَّم الكلام 
عنه وعن مزاياه» فهو داخل MEY‏ بل هو أوضح مصاديق التفگر التي 
دعى إليها الشرع المقدس. 

فإذا كان کذلك» كان يلزم علينا ولا of‏ ننظر في أنواع القياسات 
وخصوصاً القياس البرهاني» ومراجعة قواعده وضوابطه وشروطه لنتثبت 
منها ونتقنهاء فإذا كان هناك من pe‏ علينا بالفحص والنظر في هذا الأمر 
كان Ll)‏ علينا النظر في ما دونه وسظره؛ لنستفيد منه Oly‏ يستعين في 
ذلك المتأخّر بالمتقدّم؛ go‏ تکمل المعرفة به» ولا يمنع ذلك كونه على غير 
ديننا أو ملتناء فالعقل وقياساته مشتركة بين جميع أبناء البشرء ولم يختض 
بها إنسان دون آخرء وليس المطلوب هنا أخذ ما أثبته المتقدّمون على نحو 
التعبّد والتسلیم» بل BY‏ من أخذها بعد النظر فيها والعدقيق» فان كانت 
مستجمعة لشرائط ال ly As‏ ولا رّت ولم تقبل. 

فدور النظر في القیاسات والاستدلالات التي جمعها علم Gall‏ 
کدور ساثر OV‏ وکم من UT‏ نستعین بها في إنجاز الأمور الشرعيّة وهي 
ليست من صنعها Jal‏ دیننا وملتناه كآلات السفر والذبح والتنقل وذشر 
الاسلام الحقّ وغيرهاء فعندما نقول ان أرسطو أوّل من دون علم المنطقء 
Gly‏ النطق سمي باسمه (النطق الأرسطي)ء فلیست هذه دعوة لتقليد 
الرجل ولا آخذ ما أثبته أخذ المسلّمات: بل دعوة للنظر فیها والاستفادة 
منهاه age alls‏ إنساني بذل في وقته» ولکل انسان أن يستفيد منه ویطوره 
لخدمة GLI‏ في الجانب الفکري. 

فإذا فرغنا عن ذلك» وأصبحت بأيدينا الآلة التي یمکن أن نرکن 


إليها في تصحيح قياساتنا العقليّة» أصبح باستطاعتنا أن ننظر في الموجودات 
als,‏ فيها ونحن مطمئنون» ونمشي في خطى المعرفة بخطوات راسخة» 
وهذا أمر a‏ العقل والعقلاء في کل الصناعات والحرف. فإِنَّ من لا يعرف 
آلات النجارة VTS‏ یعرف كيفية استعماهاء لا یسکن آن یکون 
نجاراً dab‏ ولا يمكنه التقدّم في صنعة النجارة» وهکذا. ۱ 

وطذا فقد ورد المدح الكثير لاصحاب العقول في القرآن الکریم 
Sy Je ds‏ في خی السَمَاوات وَالأَرْضٍ FN Sty‏ وَالتَمَارٍ 
لیات Sail a Gd SY‏ 526555 لول 5255 أَحْسََهُ 
spall JS;‏ هداهم الله ری هم Dg oy isi‏ 

وقد وصف العقل SL‏ حجّة الله كما ورد في بعض الروایات» AB‏ ورد 

عن الإمام الكاظم ake‏ ايا هشام؛ Sy‏ للّه على الناس حجَّتين: حجّة ظاهرة 
وحجّة باطنة: فَأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة» Lily‏ الباطنة 
فالعقول»*» ولا شك أنَّ ما کون حجّة ASN cal‏ ان یکون ها 
في إدركه للواقع على ما هو علیه. 

وروی الأصبغ بن نباتهه عن أمير المؤمنين ع ا َة ء قال: «هبط 
جبرئيل على ادم فقال: يا ادم | 11 أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث» 
فاخترها ودع اثنتين» فقال له آدم: يا جبرئيل؛ وما الثلاث؟ فقال: العقلء 
والحياءء والّین» فقال آدم: إن قد اخترت العقل؛ فقال جبرئيل للحياء 
والدّين: انصرفا ودعاه فقالا: يا جبرئيل؛ إِنّا أمرنا أن نکون مع العقل 
(1) آل عمران: 190. 


(2) الزمر: 18. 


الذين 
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حيث کان, قال: فشأنكما وعر ج». 

إلى غير ذلك من OLY‏ والروایات الكثيرة. 
raya!‏ بين دور الدين ودور الفلسض في حياة الإنسان 

اتضح مما تقدّم أنَّ لكل من الدّين وعلم الفلسفة دور مهم في حياة 
الانسان» والهمة الأساسيّة التي يقوم بها الدّين هو هداية الناس إلى 
المعتقدات الحقّة» والتي من أهمّها توحيد الخالق fe‏ وعلاء ونبذ الشرك 
على ake‏ ألوانه والخرافات والاوهام» وارشادهم إلى الطريق الصحيح 
الذي عليهم أن يسلكوه في هذه الحياة الدنیا سواء على المستوى الأخلاق 
أو السلوي العمل - ليضلوا إلى الكمال اللائق بهم؛ والسعادة الدائمة في 
الدنيا والآخرة. 

Ul,‏ الفلسفة» فدورها هو البحث عن الموجودات من جهة وجودهاء 
Foul,‏ ما یتعلّق بذلك من مسائل؛ والتي من Leal‏ إثبات وجود 
واجب الوجود وتوحيده وصفاته وأفعاله» وإثبات السبوة والإمامة وشرائطها 
ووجوب المعاد» بنحو مدرسي مفصّل Geary‏ وبمنهج عقلي برهاني؛ بحيث 
يحصل اليقين gall‏ الاخض بهاء وهو التصديق اليقيني المطابق للواقع 
الغابت» SY‏ يحكون عن طريق أسبابه الذاتيّة كما تقدَّم توضيحه؛ وهذا له 
أهمّية كبرى في البناء المعرفي الاعتقادي للناس» وتحصينهم عن الشبهات 
والتشکیکات التي قد تطرأ من هنا أو هناك فان من عرف عقيدته على 
هذا النحو يصعب تسرب الشبهات والشكوك إليه مهما كان مصدرها. 

كما ail‏ يثبت كذلك الاسس العقَليّة للأخلاق والسياسة» وما يتفرع 


(1) الصدر السابق» he‏ ص 11 


من آيديولوجيات مختلفة؛ فدور المنهج العقل الفلسفي يتلخص في بناء 
وتحصین العقيدة بنحو محسکم؛ وبناء سس (الباني) ا والأسس 
المعرفيّة للعلوم والنظریّات الانسانية والدينية. 

وبعبارة أخرى: فا الفلسفة تهدینا إلى الدّين الصحیح من بين الملل 
والتحل الباطلة؛ وإلى الذهب الصحیح من بين الذاهب الفاسدة» حيث 
یتجل ملاك الصحة والواقعيّة في مطابقة مبادی pill‏ والمذهب والقراءة 
لبادی العقل البرهاني» والرژية الكونيّة الفلسفيّة. 

ومن الواضح ST‏ هناك توائم وتکامل بين الدورین» اللذين یقوم بهما 
ک من الّین والعفکیر العقل الفلسفي بالنسبة للانسان» ولا یوجد بینهما 
أي تخالف أو تعارض؛ بل هو دور تڪاملي متجانس. 

كما أنَّ كلا منهما يصبان في هدفٍ واحد» وهو تکامل الانسان المعرفي 
وعلى الستویین النظري (الرؤية الكونيّة) والعملي (الآيديولوجي)» کل ذلك 
لأجل الترقي بالانسان وإيصاله إلى القرب الالهي والسعادة الدائمة في دنياه 


وآخرته. 


حقيقة 


الدين 


نتانج ونو 


: 
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نما ج ee‏ 


وبعد أن انتهينا من هذا البحث وذكرنا آهم جوانبه» لا بد أن ننتهي 
منه إلى نتائج وتوصيات» نلتمس من القارئ الكريم أن يلتفت إليها 
ویأخذها بنظر الاعتبا أهتها: 

GI‏ قد تبيّن من خلال البحث أنَّ التفکیر الفلسفي وما ينتجه من 
معارف» هو نتاج العقل الانساني الذي وهبه الله له وفضّله به على سائر 
المخلوقات» وجعله حجّة له على بني الإنسان» وهو ليس حكراً على أحدٍ 
ass seis Vi‏ الا alia do,‏ ونس اسان انمد لي ردقيه 
بشرط ash ol‏ من حیث jE‏ وذلك YL‏ یدخل فیه الا بعد إتمام 
المقدّمات التي تؤهله لخوض Le‏ البحث فيه. 

Ul,‏ نسبته لأرسطو أو لغيره» فليس الا لسبقه في تحقيقه واكتشاف 
قواعده» وليس القصود هنا Gl‏ من GL‏ بعده يأخذ ما دوّنه أرسطو أخذ 
السلّمات أو التعيّديات» بل لك إنسان عقله وله النظر فیه وقبول ما 
يقبله ورد ما یرفضه ولکن بشرط أن یکون القبول والرفض على طبق 
ميزان العرفي الصحیح لا تبعاً لما اشتهر على ألسن الاخرین؛ أو Las‏ 
للمزاج والذوق الشخصي. 

ثانياً: إنَّ البحث الفلسفي هو صناعة معرفيّة ها آلاتها وأدواتهاه وهي 


خاضعة لضوابط وقوانين صارمة؛ وهي قوانين التفكير العقلي الصحيح 
والمنتج» وخالفة تلك الضوابطء أو عدم الالتزام بها سوف يؤدي إلى مظنّة 
الوقوع في الخطأ في الفكرء وما يترتب عليه من سلبيات معرفيّة وسلوكيّة. 

كما أنه ليس کل مَن زاول التنظیر في مسائل الفكرء وتفسير حقائق 
الوجود يستى فیلسوفاً بالعنی الصحیح بل الفيلسوف هو من طوى 
مراحل مقدّمات البحث الفلسفي وأتقنهاء وأحكم شرائطهاء وحصلت له 
الدربة على مارسة التفكير المنطقي. 

SE ينبغي للانسان الذي يريد أن یکون من المتخصّصين في‎ ‘wy 
الاعتقاديّة ويتصدّى لتحقيقها والدفاع عنهاء وخصوصاً في أبحاث‎ 
البحث الفلسفي العقلي أوَلاُ مع مقدّماته؛ ليقف‎ Le التوحید» أن يخوض‎ 
على ما يؤدي إليه النظر العقلى الدقيق في هذا الشأن» وأن يكون مظلعا‎ 
بنحو معتد به على نتاجات المدارس الفلسفيّة المختلفة في هذا الأمر.‎ 

BELL له الایمان والنجاة والفوز‎ Gt من يريد أن يحكتفي بما‎ Ul, 
بما ترشد إليه النصوص الشرعيّة من براهين فطريّة سهلة‎ gree فله أن‎ 
ليحصل له اليقين من عقائده التي يحملها.‎ 

رابعا: St‏ كلا من العقل والوحي (المعارف الدينيّة) له دوره المهم في 
تقويم الانسان عقائديّاً وفکریاً وسلوكيّا فامدف النهائي واحد وهو إيصال 
الانسان إلى الكمال والسعادة» ولكن يوجد اختلاف بينهما في المرتبة 
والمنهج؛ حيث Gl‏ الدّين الذي يرشد إليه العقل cle‏ لهداية جميع الناس 
وعلى مختلف مستویاتهم» ولذلك ركزت الخطابات الدينيّة على مخاطبة فطرة 
الإنسان» ونفض التراب عنهاء بينما كانت الفلسفة للبحث المعمّق 
البرهاني حول الموجودات من حيث وجودهاء فكانت تخصٌ فئة معيّنة؛ وهم 


GSS وتوصيات البحث‎ ail 
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أصحاب العقول الحادة والنظر الشاقب. 

خامسا: ان العفكيرالفلسفي العقلي هو الطريق الصحيح الذي يمحكن 
لنا الاعتماد عليه في تعيين الدّين الصحيح والذهب GLI‏ بين هذا الركام 
BUI‏ من الملل والنحل والقراءات الختلفة» وهذا معنى أصالة العقل 
والفلسفة» وتقدّمهما على الدّين والذهب. 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم 
نهج البلاغة» وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام سیدنا 
أمير المؤمنين dhe‏ بن أبي طالب يني » شرح الشيخ محمّد عبده» دار المعرفة 
بيروت: 
1 أصول الكافيء أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الکلینی» صحّحه 
gle,‏ عليه عل أكبر الغفاري دار الكتب الإسلاميّة. 
2- أصول المعرفة والمنهج العقل» الدكتور أيمن المصريء دار البیضاء - بیروت. 
3 میات الشفاءء ابن سيناء مراجعة وتصدير: الدكتور إبراهيم بيوي 
مدكورء انتشارات ذوي القرلى. 
4 بداية الحكمة: السيد wig‏ حسين الطباطبائ» مؤسسة النشر 
الإسلاي التابعة لجماعة الدرسین بقم المشرّفة. 
5 تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» مسكويه. 
6-الحكمة التعالية في الأسفار العقليّة الأربعةء محتد بن إبراهيم 
الشيرازي المعروف بالملا صدراء دار احياء التراث العربي ‏ بيروت. 
7 العلم والحكمة في الكتاب EAM‏ محمّد ري شهري» مؤسسة دار الحديث. 
8- سي رأعلام الشبلاء» شمس الدين محمّد بن مد بن عثمان الذهبي؛ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 


فهرس المصلدر 
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9 - شرح أصول الکافی» ate‏ صالح المازندرانيء مع تعاليق الميرزا أبو 
الحسن الشعرافي؛ دار إحياء التراث Gal‏ - بيروت. 

0 شرح وتعليقة صدر المتأهين على إلهيات الشفاء للشيخ الرئيس ابن 
سيناء انتشارات بنياد حكمت اسلاي ملا صدرا. 

11 الصحاح إسماعيل بن py dl ole‏ تحقيق أحمد عبد الغفور 
«lhe‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

2 علل الشرائع» الشيخ الصدوقء منشورات المكتبة الحيدريّة ‏ النجف 
الأشرف. 

3 الفتوحات HA‏ عي pill‏ بن عربي» دار صادر - بيروت. 

4 فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء gel‏ الوليد بن 
رشد» ذشر: دار المعارف القاهرة» الطبعة الثانية. 

5 - كتاب البرهان من منطق أرسطوء أرسطو طالیس, تحقيق وتقديم: د. 
فريد جبر دار الفكر اللبناني. 

16 مجموع مصنّفات شيخ الإشراق» شهاب الدّين السهروردي» تحقيق: 
هنري كورين» مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي - إيران. 

17 مفاتح الغیب» محمّد بن إبراهيم الشيرازي المعروف بالملا صدراء 
موسسة مطالعات و محقیقات فرهنی - ایران. 

8 الموسوعة العربية» من الانترنت: http://www.arab-ency.com.‏ 

9 الميزان في تفسير القرآنء العلامة الطباطبائي» منشورات جماعة 
المدرّسين ‏ قم القدسة. ۱ 

20 النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشرء العلامة «LEN‏ دار 
الأضواء للطباعة والنشر- بيروت. 


6 مه ف هه ee ee ee ee‏ ووو دوه ووو ووو ووو و وووءو و ووووودهة ٠١‏ 
و اه اه و و و وه و و و و و و وم و و و و و و و وو و و و ووو و وو ووو و ووو ووو و و وه 


منهجيّة البحث في الفلسفة 


هه اه م و و و هوه و و ووه وه و ووو و وه ووه و وو و و وو ووه و COC CCH‏ 
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دور الدین في حياة الانسان eae‏ 1 ذ[ذز 1 1 110111011113101 


دور الدّين في الحياة الاجتماعيّة E teen teen:‏ 
علاقة العقل بالدين وو بام ع اك مق EELS‏ 
إرشاد الدّين إلى التفكر الفلسفی RSE‏ 
النظر العقلي البرهاني أرق أنواع RS Sell‏ 
المقارنة بين دور cpl‏ ودور الفلسفة 3 حياة الإنسان ae‏ هالا ی 
نتائج وتوصيات البحث ea‏ ا ا ا ا ao‏ ی نا 
فهرس المصادر 0 و ااا ا ا Siva‏ هه و 
فهرس الموضوعات 00088 ؤ SP ai hah aS‏ 


لساك fe‏ وأسلوبه» يعتمد الموضوعيّة في 
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